بس سل المي 


عبد اللطيف هاشم 


مقدمة الناشر السب سسسب سح حك 


تولي أوساط عديدة في المنطقة العربية والعالم اهتماما واسعا ومتزايداً بالمعارف 
المختلفة . الاقتصادية والاجتماعية والسياسية وغيرها . حول المملكة العربية 
السعودية وذلك لما يمتاز به هذا البلد من مكانة اقتصادية واستراتيجية هامة ء ولما 
يلعبه من ادوار خطيرة على الصعيدين العربي والدولي . ويقابل هذا الاهتهام 
الواسع فراغ ملحوظ في المكتبة العر بية والعالمية للدراسات والبحوث . التي تتناول 
مختلف جوائب الحياة الاجتماعية والسياسية في السعودية بصورة جادة وموضوعية ٠‏ 
وقد اختار الناشر هذا البحث.لاهميته البالغة والاسلوب العلمي المتبع في المعالجة . 
فهويطرق موضوع الحكم المطلق في السعودية . جوهره وظر وف نشوئه ونموه 
وافاقه . واذيشير الناشر الى اهمية هذا البحث وموضوعيته يئوه كذلك الى نقطتين 
اساسيتين هما : 

اول : ان الباحث لم يشر الى فترة ظهور الحكم المطلق , واشار فقط الى فترة 
ترسخه . مما ادى الى ضر ورة تحديد فترة ظهوره , التي تتوافق مع ظهور العلاقات 
الرأسالية في البلاد في الثلائينات من هذا القرن . 

ثانيا : لقد تم توحيد شبه الجزيرة العر بية لاسباب داخلية وخارجية ارغمت 
الاستعهار البر يطاني ان يقبل به + حيث ان مصال حه في تلك الفترة اقتضت ضم 
الاجزاء المترامية لشبه الحزيرة في دولة مركزية واحدة » على عكس ما يطرح . يان 
'بريطانيا استخدمت «فرق تسدء كمبدأ لاعاقة تشكيل الدولة المركزية من قبل ابن 
سعوث . 

ان وطريق الكادحين: تضع هذا الموضوع بين ايدي القراء لما يحمله من اهمية 
علمية وعمليةٍ بالنسبة للقوى الوطنية 6 آملين يان يفتح المجال للبحث والتمحيص 

من اجل اغناء' وبلورة المواقيف السياسية لفصائل حركتنا الوطئية في نضاها ضد 
الحكم الملكي المطلق . واقامة حكم وطني ديموقراطي : 

0 


المحتويات 


المقدمة 
8 1 
الفصل الاول ار 
الملكية المطلقة كشكل للدولة الاقطاعية ئٍْ 
١‏ ظروف ظهور الملكية المطلقة 
١‏ مفهوم الحكم المطلق وجوهره 
العلاقة النسبية بين الملكية المطلقة والاستبداد 
الفصل الثاني 
تشكيل الدولة المركزية في السعودية 
١‏ النظام السياسي الاجتباعي لشمال شبه الجزيرة العربية في ظروف التشتت 
الاقطاعي القبلي في غباية القرن التاسع عشر بداية القرن العشرين ٠‏ 
؟ ‏ عملية تشكل دولة مركزية في السعودية : 
المصل الثالث 
تطور سلطة الدولة في السعودية 
١‏ شكل سلطة الدونة في السعودية في الاعوام الاولى من قيام الدولة المركزية 
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العشرينات ‏ الاربعينات من القرن العشرين . 

"- التحولات الاجتاعية والاقتصادية في المجتمع السعودي في الاربعينات 
والخمسيئات . 

. الملكية المطلقة في السعودية منذ الخمسينات‎  " 


الخاعة 


البيبليوغرافيا 


مقامة اللمؤإفك ستصببب ب ب ب ببست 


يجري ني الشرق الاوسط صراع حاد بين شعوب هذه المنطقة والامير يالية وتعتمد 
الاميريالية المعاصرة على حلفائها , وبالدرجة الاولى على اسرائيل والرجعية 
العر بية ) بغية الحفاظ على سيطرتها في الشرقين الاوسط والادنى وتحقيق المخططات 
العدوانية . 

وتستاثر السعودية في المرحلة الراهنة من هذا الصراع بدور كبير في يمال 
نحقيق مخططات الدول الامبريالية . وتكمن الاهمية الخاصة للسعودية بالنسبة 


اول : تحتل السعودية موقعاً استراتيجياً هاما في الشرق الاوسط . وهي من اكبر 
الدول العر بية مساحة . 


انيا: تحصل السعودية المكان الغالث في العالم من حيث انتاج النفط 
والمكان الاول من حيث تصديره . وازدادت مداخيلها من النفط (البترو دولار) من 
١‏ مليار دولار في عام 4 *) .الى م ,هم مليار دولار في عام ١91/5‏ . 
الكشا : تقع في السعودية المدن المقدسة عند المسلمين ‏ مكة والمديئة المنورة » اي 
ان هذه البلاد عبارة عن مركز ديني بالنسبة للعديد من مسلمي العالم . ويتبح الوضع 
الخاص للسعودية في العالم الاسلامي المجال ها للقيام بتأثير ايديولوجي اضافي على 
العديد من الناس البسطاء في بلدان آسيا وافريقيا . 
اس سس 


# مؤسةالتقد العربي السعودي لسئة 1517/8 


رابعا : ان النظام السياسي نفسه والبناء الحكومي للسعودية يتميزان برجعية من 

نوع خاص . ٠فه)‏ من حيث طبيعتهم الطبقية وجوهرهما . يمكنهما ان يكونا حصنا 
_ منيعا للسياسة الامبر يالية في المشرق العربي (ان هذا العامل هو الاخير من حيث 

التعدادى ولكنه يكاد يكون الاول من حيث الاهمية) : وتأتي اهميته بالنسبة 
للامبريالية. لانه يجري في العالم العربي ٠كما‏ هو الحال في البلدان النامية 
الاخرى ٠‏ صراع حاد بين قوى الردة وقوىالتقدمعلما بأنه - كما ورد في تقرير اللجنة 
المركزية للحزب الشيوعي السوفييتي لمقدم للمؤتمر الخامس والعشرين للحزب - 
تجري تغيرات تقدمية عميقة في هذا الجزء من العالم رغيا عن المصاعب . (من مواد 
المؤمر الخامس والعشرين للحزب الشبوع السوفييتي. دار نشر الأدب السياسي . 

ومن هنا تبر زر ضرورة الدراسة الشاملة لجهاز الدولة في السعودية . لان 
الدولة كم| هو معروف هي الجزء الاهم من النظام السياسي 3 الذي يلعب دورا هاما 
في ترسيخ البنية الاجتاعية الاقتصادية البالية ؛ القائمة هنا وفي تحقيق المخططات 
الرجعية الداخلية والخارجية 

ومن الضر وري لتفسسمر الجوهر الطبقي للدولة في السعودية الحديثة ى 
دراستها في حالة من الديناميكية التاريخية ٠‏ ومن خلال عملية التطور . 

ان مثل هذا المدخل بالذات هو الذي يتيح المجال لرؤية الصلة الفعلية بين نظم 
الدولة والنظم الحقوقية والظروف الداخلية والخارجية المحددة لوجودها بشكل 
اوضح 8 

ان مسألة ظهور وتطور الدولة المعاصرة في السعودية غير مدروسة في المؤلفات 
القانونية السوفيتية والاجنبية الاخرى . بيد انه يوجد عدد كامل من المواضيع 
والمقالات العلمية للعلماء السوفيت ولمؤلفين اجائب يرجوازيين ايضا حول 
السعودية ٠‏ وهي تتضمن مسائل تاريخها العام واقتصادها وتركيبها الاجتماعي وبنائها 
السياسي وغير ذلك 3 ولكن لا يوجد حتى الان بحث قانوني تكون فيه مسائل تنظيم 
الدولة وخاصة شكل الدول لٍِ السعودية مادة الدراسة الخاصة . وبالاضافة 

1 


الى ذلك تعسرض شكل الدولة في السعوديه . تحت تأثير عوامل خارجية وداخلية 
استثنائية وغير قابلة للتكرار تاريخياً خلال عدة عقود من القرن العشرين لتغيرات 
عميقة . تعكس تطور المحتوى الطبقي نفسه هذا الميكل القانوني ‏ الحكومي . ومع 
الاسف لم يولي اهتماما كافيا لمسألة تطور شكل الدولة في السعودية حتى عدد من 
البحائة الحادين . 

ان الملكية في السعودية مثلها مثل الظر وف الاقتصادية والاجتماعية نفسها القائمة 
في البلاد . عبارة عن ظاهرة فريدة من نوعها في تاريخ الدولة . لذا فان عملية 
تشكلها والتغيرات اللاحقة في محنوى الدولة وشكلها تقدم العديد من الحقائق 
والحجج الشامة للتفكير والتأمل ليس فقط بالنسبة لعلم التاريخ القانونٍ . بل 
وبالنسبة للنظرية العامة حول الدولة والقانون ايضا . 

ان تحليل تلك العمليات التى جرت في البناء الفوقي الحكومي في السعودية 
في العقود الأخيرة هام بصورة خاصة لمهم الوصع السياسي المعاصر بشكل اعمق 
والتنبؤ بالتغيرات الممكنة في نظام الدولة لهذه البلاد على المدى القريب والبعيد . 

في هذه الدراسة يجري اعطاء تحليل لتطور شكل الدولة في السعودية من مواقع 
النظرية الماركسية اللينيئية حول الدولة والقانون ومع الاستفادة من اعمال مؤسسي 
الماركسية الليئيئية والأخذ بالاعتيار تلك التقوييات والاستنتاجات التي تتعلق بالوضع 
الدولي المعاصر وبالوضع في العالم العربي . وهي كلها متضمنة في وثائق الخركة 

الشيوعية , العالمية والحزب الشيوعي السوفييتي والحزب الشيوعي في السعودية . 

وقد استعين لكتابة هذا العمل بعدد كبير من المصادر . وبصورة رئيسية باللغة 
العر بية » وكذلك بمواد حول السعودية متضمئة في اعمال المؤلفين السوفييت 
والعرب . 

وبما ان الاهتمام الرئيسي في هذه الدراسة ليس موجها للمجالات الادارية في 
تركيب الدولة وهيكلها بقدر ما هو موجه لديناميكيتها وجوهرها والمسائل الاعم 
المتعلقة بها . فقد استخدم واستشهد بالعديد من الدراسات النظرية العامة والحقوقية 
للمؤلفين السوفييت . ويجري الكشف عن المضمون الاساسي هذا العمل في ثلاث 

ل 


فصول . يتناول الفصل الاول الظروف التاريخية لظهور الحكم المطلق ويستعرض 
مفهوم الحكم المطلق كشكل للدولة الاقطاعية ني اواخر مراحلها . والذي يتجانس 
مع اشكال اخرى من الملكية الاقطاعية , (وخاصة مع الاستبداد الشرقي) . 

وان الفصل الثاني مكرس لقضية تشكل دولة مركزية في العر بية السعودية في بداية. 
القرن العشرين حلت محل التشتت الاقطاعي والتمزق القبلي . الذي استمر لفترة 
طويلة . 

ويشير الفصل الثالث الى التغيرات التي جرت في جوهر الملكية وشكلها في 
السعودية تحت تأثير التوافق الخاص للعوامل الداخلية والخارجية (التدخل الامبر يالي 
والتطور المنسارع والوحيد الجانب لل رأسالية وضعف مواقع الاقطاعية وتفسخ النمط 
القبلٍ العشائري) 5 

وف الختام استخلاص التتائج من خلال دراسة التحولات التي جرت على الحكم 
الملكي في السعودية . واعطاء بعض التصورات حول التغيرات اللاحقة الممكنة في 
المضمون الطبقي لسلطة الدولة وتنظيمها . 


المعصل الاوك 


انلكيةا لطلفه 
كسشكل لالدوحة 
الاقطاعبسه 


تعتبر الملكية المطلقة احد اشكال الدولة الاقطاعية الاساسية ء ولهاسيتها 
وخصائصها التي تميزها عن اشكال الدولة الاقطاعية الاخرى . الحكم المطلق هو 
ظاهرة لا تخص . كما يزعم المؤرخون الغربيون . بعض البلدان «المختارة» فقط . 
لقد وجد مثل هذا الشكل من الدولة في العديد من البلدان التى توضعت فيها مجموعة 
من الظروف والعوامل الضرورية لاقامة الملكية المطلقة ٠‏ «وتظهر الملكية المطلقة فقط 
في تلك البلد وذلك الوقت . الذي تظهر فيه بالذات المقدمات المناسبة)210 . لذا من 
الضروري . لفهم جوهر الحكم المطلق بشكل سليم . الكشف عن ظروف واسباب 
ظهوره . ومن ثم تحديد سماته الاساسية وبميزاته عن الاشكال الاخرى من الدولة 
الاقطاعية الشبيهة به ظاهريا . 


ا 


(١)دس‏ .م ترويسكي ‏ عن بعض المسائل المعلقة في تاريخ الحكم المطلق في روسيا . تاريخ 
الاتحاد السوفيتي 191594 . الجزء * . ص ١4٠‏ 
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بدأت في القرن السادس عشر - السابع عشرفي العديد من بلدان اوروبا الفئرة 
الاخيرة من تاريخ الاقطاعية » التي ترتبط بها تغيرات جوهرية في شكل الدولة 
الاقطاعية ٠‏ وما ساعد على هذا الامرفي اوروبا الغربية عدد من العوامل الاجتماعية 
والاقتصادية . وبالدرجة الاولى ؛ ولادة اسلوب الانتاج الراسمالي . التي أعلنت قيام 
البرجوازية كطبقة من جهة . وانحلال الفئات الاقطاعية التقليدية من جهة اخرى . 

لمة وضع شبيه وان كان متلا قليلاً في روسيا القيصرية . عندما تشكلت فيها في 
نباية القرن السابع عشر «دسوق عموم روسياه واشتد بقوة الرأسمال التجاري في 
الصناعة وفي الانتاج الزراعي للبلاد وازداد توسعا('؟ . وتعمق التقسيم الاجتماعي 
للعمل . والذي ادى بدوره الى توسيع الصلات التجارية الداخلية والخارجية . ولى, 
بستطع النظام الفئوي المحافظ وقف التطور اللاحق في المدن الروسية في القرن السابع 
عشر- بداية الشامن عشر . واعاقة تطور الاشكال الجديدة للملكية الخاصة . التى 
ظهرت نتيجة لان قوة العمل والمؤسات الصناعية المختلفة اصبحت سلعة للبيع 
والشراء قي المدن ٠‏ وحسبما اشارم . ي فلكوف انه في مدن روسيا وجرى انميار 
العلاقات القديمة مع ظهور علاقات جديدة226 . وفي تقسيمه لتلك الفترة كتب 
لينين «ان الفترة الجديدة من التاريخ الروسي (منذ القرن ١7‏ تقريبا) فقط هي التي 
تتسم واقعيا بالاندماج الفعلي لكل تلك المناطق والاقاليم والامارات في وحدة 
واحدة . ولا يعود السبب في هذا الاندماج الى وجود صلات عشائرية . . . ولا حتى 


(1) النظرية الماركسية اللينبتية العامة حول الدولة والحق . موسكو 141/1 . ص 771 
5)م.ي . فلكوف . حول قيام الحكم المطلق في روسيا ٠‏ تاريخ الاتحاد السوفيتي لاقل 
الجزء ١‏ ٠ص‏ ”4 5 
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استمرارها اوعموميتها . بل بسبب توثق التبادل التجاري بين المناطق , والنمو 
التدريجي للتبادل الصناعي ؛ وتركز اسواق محلية غير كبيرة في سوق واحدة لعموم 
روسيا . ونظرا لان قادة واصحاب هذه العملية كانوا الرأسهالييى التجار فان اقامة هذه _ 
الصلات القومية لم يكن سوى تأسيس للصلات البرجوازيةلاغير» 1 . 

لقد ادى التطور اللاحق في بلدان اوروبا الغربية مثلم هوالحال في روسيا ٠‏ ضمن 
اطر الاقطاع الى تقوية فئة التجاروارباب العمل المتسلطين في المدن وفئات المدينة 
بشكل عام ء والتي تنموتدريجياً الى طبقة برجوازية . وبتزايد الثروات المتركزة في 
ايدي البرجوازية ازدادت اهميتها في المجتمع الاقطاعي لاوروبا الغربية » وفي الوقت 
نفسه انحطت اهمية النبلاء كفكة عليا متحدة تضم طبقة مالكي الاراضي . وهذا 
يمكن ملاحظته خاصة في مثال انجلترا » حيث اتبع قسم كبير من النبلاء في الزراعة 
طريق التملك الراسهلي . وتحولت هذه الفئة الى ما يسمى بفئة النبلاء الجدد 
(جينتري) . وكانت مصالح مالكي الاراضي المتبرجزين قريبة من مصالح 
البرجوازية الوليدة . وكان الجانبان انصارا لوحدة البلاد ووجود سلطة ملكية 
قوية©) , 

وفي ظروف الاقطاعية واصلت فئة النبلاء . التي اخحذت تضعف امام البرجوازية 
اقتصادياً . التمسك بامتيازاتها بعناد كبير . وبدأت البرجوازية الآخذة بالثراء تضيق 
بالنظم الاقطاعية ء ول تكن راضية بوضعها الاجتماعي والسياسي . ولكنها لم تكن 
قادرة بعد للقيام بعمل ثوري ضد الدولة الاقطاعية . ولهذه الاسباب والظروف 
حصل توازن مؤقت في انجلترا وفرنسا وبلدان اخرى في تلك الفترة بين الطبقتين 
الاستغلاليتين ‏ النبلاء الاقطاعيين والبرجوازية . كتب ماركس «ان الملكية المطلقة 
تظهر في فترات انتقالية عندما تصل الفئات الاقطاعية القديمة الى حالة الانهيار 
وتتشكل طبقة البرجوازية الحديثة من فئات القرون الوسطى المدنيين علماً ان أي منها 


(؟) ليئين . المؤلفات الكاملة . المجلد ١‏ . ص ١9‏ 124 . 
(ه) تاريخ الدولة والقانون في البلدان الاجنبية . المجلد ١‏ . موسكو2145. ص 1١9‏ . 


لل 


ليست متفوقة على الاخرى»”"؛ . وتكتسب سلطة الملك في هذه الظروف (استقلالية) 
معينة تجاه طبقة الاقطاعيين المسيطرة نفسها وكذلك تجاه الطبقات والفئات الاخرى في 
.المجتمع الاقطاعي » وهي تصبح الى حد ما غير محدودة ومطلقة . وال الاستقلالية 
النسبية للسلطة الملكية بالذات هي التي تشكل احد الشروط افامة لتغيير شكل 
الدولة الاقطاعية وتحويل الملكية التمثيلية الى مطلقة . وكا اشار انجلس فانه ويمكن 
في حالاات استثنائية . ان تصادف فترات تصل فيها الطبقات المتصارعة الى ذلك 
التوازن للقوى » بحيث تحصل سلطة الدولة لفترة مؤقتة على استقلالية واضحة تجاه 
الطبقتين كوسيط وثمي بنهم|ء" . هذه هي الملكية المطلقة في القرنين السابع عشر 
والشامن عشر والتي تحفظ التوازن بين النبلاء والبرجوازية . ولكن لم ينطبق هذا الامر 
على تشكل الملكية المطلقة في جميع الملدان الاوروبية . فقد تشكلت الملكية المطلقة 
في روسيا مشلا في النصف الثاني مس القرن السابع عشر عندما تأسست سوق عموم 
روسيا . حيث تمت ولادة العلاقات البرجوازية. وخلافا للوضع في فرنسا وانجلترا لم 
يكن هنا توازن قوى بين «الطبقات المتصارعة» . التى كتب عنها انجلس . وهذا يعود 
الى ضعفب تطور العلاقات البرجوازية ومتانة نظام القنانة الاقطاعي وقد كتب الكثير 
عن هذا الموضوع في المؤلفات التاريخية والقانونية السوفيتية . واشار الكثير الى ان 
صعف نموالعلاقات اليرجوازية كان هوالسبب في عدم وجود توازن بين النبلاء 
والبرجوازية ٠‏ وكان هؤلاء الأخير ون بعيدين عن التحول الى طبقة المجتمع 
البرجوازي . ففد كانت هذه العملية قد بدأت للتوا*» . ويبر زهنا السؤال التالي : 
ألا تتناقض هذه الاحكام حول سات الحكم المطلق في روسيا مع اراء ماركس 
وانجلس حول شروط ظهور الملكية المطلقة ؟ 


(5) ماركس - انجلس . المؤلفات . المجلد 4 . ص "٠5‏ . 
(/9) ماركس - انجلس . المؤلفات . المجلد ١؟‏ . ص 177-191 . 
7 تاريخ الدولة والقانون قِ الاتماد الوني 3 تأليف غونجاكوف وكالينين . موسكو 1١91/1‏ . 
ص "١84‏ . 
١‏ 


ان اتعدام توازن القوى الطبقية للبرجوازية والاقطاعيين هو ظاهرة لا تميز روسيا 
فقط . بل وبعض الملكيات الاقطاعية الاخرى . ففي مؤتمر المؤرخين في روما تحدث 

مبيزيل من المانيا الديمقراطية قائلا انه لآ يمكن النظر الى الحكم المطلق في بروسيا 
كستيجة لتوازن القوى الطبقية للنبلاء والبرجوازية , الذي لم يكن موجوداً لافي ظل 
«فريدريك وفلم الأول» ولا في ظل اتباعه . ويرى ان هذا التوازن يظهر منذ اواسط 
القرن الثامن عشر فقط؛؟» . ويعود هدا الامر الى «التطور المشوه لطبقة البرجوازية 
الالمانية»!١'!‏ . وان وجود مصادر متنوعة من المداخيل المتنامية بتطور القوى المنتجة 
والتبادل البضاعي النقدي لدى ملوك روسيا والمانيا الاقطاعيين قد قدم الامكانية 
للحصول على اساس مالي ضروري لتشكيل وتسيير الجهاز البير وقراطي البوليسي . 


يمكن استخلاص النتائج الهامة التالية مما قيل سلفا : 


أولا : ان الانتقال الى الملكية المطلقة بصفتها آخر اشكال الدولة الاقطاعية مشروط 
تغيراتِ عميقة في الاقتصاد وفي التشكيلة الاجتماعية للاقطاع لان «جميع الدول (كما 
أشار انجلس) حتى المطلقة منها » ليست سوى منفذ لمتطلبات الضرورة الاقتصادية 
المنبثقة من واقع البلادع0) . ومن الضروري ولادة علاقات برجوازية لأجل ظهور 
ملكية مطلقة رغما عن ان البرجوازية في هذا المجال يمكنها ان لا تتشكل نهائيا كطبقة 
بل ان تأخذ مكانها بصفة «ما قبل البرجوازية؟ . 

ثانيا : لا يعتبر توازن القوى بين النبلاء والبرجوازية ضرورة حتمية لتشكل الحكم 
المطلق رغما عن انه عامل تحدد في نشوء الحكم المطلق لعدد من الدول الاوروبية 
الغربية . ويظهر مثل هذا التوازن في الملكيات الاقطاعية الاخرى ء اثناء سير عملية 


(1)4 ي. اريخ . الحكم الروسي المطلق ودوره في ترسييخ الرأسمالية ني روسيا . تاريخ الاتحاد 
السوفيتي 1139 . الجزء 7 . ص 44 

. 7٠5 ماركس - انجلس . المؤلفات . المجلد 4 . ص‎ )٠١( 

. 1117 مراسلات ماركس وانجلس مع شخصيات سياسية روسية . موسكو 19447 . ص‎ )1١( 
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تطور الحكم المطلق نفسه » بحيث يشكل انعكاساً للظروف الاجتماعية والاقتصادية 
المتغيرة . 
ثالاً : من الضروري لاجل تشكل الحكم المطلق وجود مصادر مالية كبيرة ومتنوعة 
للمداخيل لدى الملوك والاقطاعيين » وهي ضرورية للمحافظة على «الاستقلالية 
النسبية» للملوك انفسهم مثلم همي ضرورية لتأمين سير عمل الجهاز الحكومي وهيئات 
القمع التي تشكل القاعدة المادية للملكية المطلقة . 
اضافة الى ذلك ثمة اسباب اخرى تلعب دوراً غير قليل في قيام الحكم المطلق 
مشل الصراع الطبقي في المجتمع الاقطاعي . فالصراع الطبقي والعلاقات بين 
الطبقات تؤثر تأثيرأ كبيراً في البناء الفوقي ككل وفي الدولة بشكل خاص . 
وقد اشارلينين الى انه اثناء تغيير الاشكال السياسية للدولة ‏ وهذا ينطبق على 
لملكية المطلقة أيضاً ‏ تبر ز اشكال معيئة بذاتها للصراع الطبقي . علي بانه ديالكتيكيا 
كل شكل من هذه الاشكال يمر عبر مختلف مراحل تطور محتواه الطبقي) 7" . وقد 
ادى الاستغلال الشديد للجماهير الفلاحية في بلدان اوروبا الى اشتداد مقاومة 
الفلاحين للنظام الاقطاعي , وقد جرت في العديد من بلدان اوروبا في تلك الفترة 
(القرنين )١17- ١5‏ انتفاضات فلاحية ضخمة مثل حرب الفلاحين عام 1617٠6‏ في 
لمانيا » والحرب الفلاحية بقيادة ستيبان رازين في روسيا وغيرها وتم انعكاس نضال 
الفلاحين في اشكال اخرى . ومن المعروف ان فترات طويلة من التطور السلمي 
للاقطاعية تعد بعشرات السنين كانت تفصل بين الحروب الفلاحية » علم| بان 
امروب كان الشكل الاساسي لنضال الفلاحين في تلك العقود 9" . 
ويسجل المؤرخ السوفيتي ب . ف بورشييف ما يلي : وكان خطر الانتقاضات 
الفلاحية يتطلب مركزه السلطة السياسية » وقد تنامت واجبرت المركزية على ان 
"نتقوى اكثر فاكثر وتصل في نباية الامر . حتى مرحلة الحكم المطلق!؟" . ويرى 


15 ليئين . المؤلفات الكاملة . المجلد ١1/‏ » ص 458" , 

مل)سااي. بافلبدكو . حول مسألة نثسوء الحكم المطلق في روسيا , تاريخ الانحاد السوفيتي 
وا . الحجزء : . ص 58 . 

(14)ب. ف بورشييف ؛ الاقطاعية والجماهير الشعبية . موسكو 1١454‏ . ص 584 . 


ا 


مؤرخ سوفيتي آخر أن «احتدام الصراع الطبقي ٠‏ واشتداد نضال الكادحين الطبقي لم 
يؤثرفيٍ مجمل سياسة الدولة الاقطاعية الداخلية فقط ١‏ بل وعمق التناقض في صفوف 
الفئات والمجموعات المختلفة من الطبقة الحاكمة(6) . ويحختل الصراع السياسي 
ضمن الطبقة المسيطرة نفسها دوراً غير قليل الاهمية من بين التناقضات الموجودة في 
المجتمع الاقطاعي . يتحدث أ . ن تشيستا زفونوف . عن تأثير.الاقتصاد البضاعي 
في طبقة الاقطاعيين ويقول «لقد تعقد النضال واحتدم داخل طبقة الاقطاعيين ٠‏ التي 
تأقلم جزء منها مع الظروف الجديدة » ويحث جزء آخر عن مخرج من الوضع في اعمال 
التعسف الاقطاعي . واحيانا في النبب والسلب المباشر على طرقات القوافل 
التجارية . وبذلك يكون قد وضع نفسه في مجاببة المجتمع بأسره»<""2 . ومن الممكن 
ان تكون مثلا على ذلك التناقضات بين (ارستقراطية البلاط من جهة . والنبلاء 
الشغيلة من جهة اخرى) . وكذلك بين الاقطاعيين (الدينيين والدنيويين) 
وغيرهم » وقد اثرت جميع هذه التناقضات تأثيرا كبيرا في قيام الملكية المطلقة . وقد 
أكد لينين أن والصراع الطبقي . ونضال الجرء المستغل من الشعب ضد المستغيين 
يكمن في اساس التحولات السياسية . وي ببية المطاف يقرر مصير جميع تلك 
التحولات»" . واحبرت الظروف المتغيرة طبقه الاقطعيين المسيطرة على تكوين 
ملكية مطلقة بحيث يكون بامكانها ان تقمع بمعالية تحركات الجاهير الكادحة المعادية 
للاقطاعيين . ولْ تكر لتستطع اداء هذه المهمة . الا سلطة مركرية قوية وغير محدودة 
للملك . اي بالدات ملكية مطلقة . وقد اثر الوصع السياسي والعسكري الخارجي 
الخاص والمتميز لبعص البلدان في عملية تشكل السلطة المطلقة . وق بعص الحاللات 
كان هذا احد العوامل الحاسمة . الى اعطت مقدمات اقامة الملكية المطلقة . فمثلا 


 _ _ _ _  _ _  _ _ _  _ _ _ _‏ _ سي 
(19)- نرويسكي عن بعض المسائل المعلقة في تاريخ الحكم المطلق ي روسيا . تاريخ الاتحاد 
السوفيتي 1954 . الجزء 7 . ص ١141‏ 

ركلا نتشبتارفونوف, بعض مراحل قضية نشوء الحكم المطلق مسائل الشاريخ 14748 
المجلد ه . ص ١ه‏ 

(10) لين . المؤلفات الكاملة . المجلد 4 . ص م5 _ مم 
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أشارت كثير من المؤلفات الى ان العوامل السياسية الخارجية كانت كلدم عام 
السلطة المطلقة في روسيا . فد عضت ادرو من اخل ل الانغدل السناسن 
والإقتصادي . وكذلك الصراع الدوني من اجل الخروج الى البحار . واتضح ان 
الملكية المطلقة كانت اكش هدرة على تبني هذه المهام من الملكية المئوية التمثيلية . 
وحلت الملكية المطلقة نتيجة لخرب الشهال سنوات 17٠٠١(‏ -19971) هده المشكلة 
حلا ناجحا وباهرالة") , 

ويبر زينسبة اعلى دور العوامل الخارجية في اقامة الشكل المطلق من الادارة 
والاشراف في اسبانيا. حيث لم يتمكن الجيش والبير وقراطية تأمين ما يلزمهما من 
الضرائب الداخلية » وحافظا على وجودهما في البداية من مصادر وثروات «الاراضي 
المنخفضة:» المحتلة . وتملكة نابولي . وفيها بعد من الثروات الواردة من المستعمرات 
والمستخدمة كلها تقريبا في مجال المصروفات غير الانتاجية!؟' . وقد برزت السلطة 
المطلقة الاستبدادية للملكية الاقطاعية الاسبانية كشكل مشابه للدولة بحيث تتيح ها 
تحقيق سياسة دائمة على الغزووالنهب والسلب رغما عن كل تخلفها(”' . وقد عززت 
هذه السياسة في الوقت نفسه الوضع الداخلي للملك . وقد دحل العامل الخارجي 
كذلك ضمن مجموعة العوامل البارزة في مجال اقامة اشكال مطلقة للدولة في بعض 
بلدان اسيا .ء التي ابدى فيها التدحل الخارجي . وسياسة الدول الاوروبية 
الاستعمارية تأث, را جوهري في تطور 5 لد شمد 

لد خلقت مجموعة الظروف والشروط المدكوره علاه التربة لظهور السلطة 
المطلقة . رغئ عن ان مستوى اهمية كل مس هده العوامل قد محدد بشروط محددة 
ومعينة واعتمد على المسير العام للعملية التاريخية في كل بلد مأحوذ على حدة . 


(14)ي . ب تيتوف . السلطة المطلقة في روسيا . الدولة الوفيتية والقانون 14395 . المجلد 1 . 


ص .٠١9‏ 
(1)15. ن تفيتازفونوف . بعض مراحل قضية نشوء الحكم المطلق «مسائل التاريخ 19548 ١‏ 
المجلد هم 5 ص مه 5 


)٠١(‏ نفس المصدر السابق 
ى 


؟ ‏ مفهوم الحكم المطنق وجوهره 


ان لتحديد مفهمم الحكم المطلق اهمية كبيرة نظرأ لانه بدون هذا التحديد يكون 
من الصعب اجراء تحليل لموضوع قانوني تاريخي معين . وخاصة تحليل الحكم المطلق 
في السعودية المعاصرة . ويثير هذا الموضوع الجدل والنقاش في المؤلفات السوفيتية 
التاريخية والقانونية بحيث ادى في النهاية الى تكوين عدد غير قليل من التعاريف 
المختلفة . ونظراً لان كلا من هذه التعاريف يعكس في داخله بعض جوانب الواقع 
الفعلي فانه من المفيد التوقف عند بعض التعاريف للحكم المطلق . 

كتب المؤرخ السوفيتي المعروف س . ف يوشكوف في كتابه الصادر في عام 19145 
مايل : «الملكية المطلقة هي ذلك الشكل من الحكم الاقطاعي . الذي لا وجود في 
ظله فيئة تستطيع بهذا القدراوذاك ان تحد من سلطة الملك . والتى لا يمكن للملك 
ان يتخذ قرارا ما بدون موافقته |( . ويقول بمثل وجهه النظر هذه تقريبا الباحث 
المعروف في قضايا الحكم المطلق في روسيا ت . ي . بافلينكو؟/ . 

في هذا التعريف ينعكس الطابع العاء للحكم المطلق ويجري تسجيل سمة واحدة 
فقط. وهي انعذام وجسود هيئة يكون بمقدورهاان تحد من سلطة الملك . 
وبالرغم من ان هده السمة تعتبر علامة اساسية . الا انه ثمة علامات اخرى تميز هدا 
الحكم كذلك . فهذا التعريف لا يتناول مسألة ان الملكية المطلقة تشكل الصيغة 
الاخيرة من الدولة الاقطاعية » وهذا هام للغاية لفهم الحكم المطلق وتحديد مكانه 
ودوره في تطور المجتمع . والتغاضي عن هذه النقطة ليس عرضياً . بل يدخل في 
صلب مفهوم المؤلفين ذاتهم لمقدمات ظهور الحكم المطلق , فيرى بافليتكومثلا ان 


)7١(‏ يوشكوف ء تطور الدولة الروسية من خلال نضاها من اجل الاستقلال (المؤلفات العلمية لممهد 
العلوم القانونية التابع لوزارة العدل السوفيتية) . الاصدار الثامن . موسكو "1944 . ص ١60١‏ . 
(75)ن .اي بافلينكو . حول مسألة نشوء الحكم المطلق في روسيا «تاريخ الاحاد السوفيتي» 
1 . المجلد ؛ . ص وه 
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التناقضات داخل الطبقة المسيطرة نعسها هي السبب الاساسي لطهور اخكم 
المطلق 

ونجد تعريفا اخر في الموسوعة السوهيتية الكبرى . يمص على ها يل . (الملكية 
المطلقة ‏ اخر اشكال الدولة الاقطاعية . وهي تطهر في فئرة تفسح الاقطاعية وولادة 
علاقات رأسمالية)57) . وهذا التعريف ايضا غير كاف اطلاقا لانه يشار فيه فقط الى 
مكان الحكم المطلق بين اشكال الدولة الاقطاعية . والى شروط وظروف ظهوره 
وهولا يتضمن الاجابة على السؤ ال التالي ‏ ماذا يمثل هدا الشكل الاخير وم يتمير 
عن الاشكال الاخرى ؟ . وهذا النقص في التعريف ملاحظ ايضا في الموسوعة 
السوفيتية التاريخية : الملكية المطلقة ‏ شكل مر اشكال الدولة الاقطاعية ‏ يمير الفترة 
الاخيرة من التشكيلة الاقطاعية!4' . ويقدم اهريخ تعريما اقل اقناعا : «الحكم 
المطلق ‏ هوتلك الملكية الاقطاعية التي تتميز . بسبب طبيعتها الداحلية . بالقدرة 
على التطور والتحول الى ملكية برحوارب .٠"*‏ وهسا لا يشير المؤلف الى أن الحكم 
المطلق ‏ هوشكل للدولة . وبالتحديد الشكل الاخير للدولة الاقطاعية . واضافة 
الى ذلك فانه لا يضع فروقا هذا الشكر عن لاشكال الاخرى للدولة الاقطاعية 
ويبالغ افريخ في الخصائص التطوريه لدمدكيه الاقطعية المطلقة الي تتحول . حسب 
زعمه . الى ملكية برجوازية . ليس نتيجة لقفرة ثورية بل بسبب طبيعتها الداخلية . 
عدا عن ذلك يشير شابيره ‏ بحى انه «تطل امكابية التطور في انجاه الملكية المرجوازية 
للسلطة المطلقة في مرحلة متأخرة من تطور الاقطاعية غير مبرهس عليها . ومن هنأ 
يتوضح ان الدولة البولونية لم تكن قادرة على ان تنطور في اتجاه الملكية المرجوازية في 
القرن الشامن عشرء!*"' . لقد تم توجيه نقد صريح وموصوعي لمفهوم الحكم المطلق 


(1) الموسوعة السوفيتية الكترى . المجلد ١‏ . ص 5*١‏ 

(4؟) الموسوعة الوفيتية التاريخية . المجلد 1١‏ . ص 45 . موسكو 1١954‏ 
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الذي قدمه افريخ . وذلك من قبل مؤرخي القانون (تينوف ودافيد وفيتش 
وماكر وفسكي وغيرهم)"" . 

ويقدم المؤرخ السوفييتي ميدوسوف تعريفا آخر مختافاً توعاما . فهويرى ان الحكم 
المطلق عبارة عن ديكتاتورية طبقة الاقطاعيين في تلك الفترة التاريخية التي انتهت 
فيها عملية القضاء على التشتت الاقطاعي . وان طبقة الاقطاعيين نفسها قد فقدت 
سهاتها » التي لازمتها في القرون الوسطى 20 . يظهر المؤلف في هذا التعريف جوهر 
الحكم المطلق بصفته ديكتاتورية طبقة الاقطاعيين ولكنه يربطه فقط مع تلك الفترة 
عندما انتهت عملية القضاء على التشتت السياسي . ان المؤلف في الواقع لا يقدم 
تعريفا للحكم المطلق بل يتحدث عن شروط وظروف ظهوره . عَلمأ انه لا يأخذ 
بالاعتبار واقع ان الملكية المطلقة يمكنها ان تظهر في ظروف أخرى ايضاً . ويقدم 
فيدوسوف تعريفا أخرفي احدى كتاباته : والحكم المطلق - هوشكل للملكية في 
ظروف احتدام الصراع الطبقي داخحل المجتمع الاقطاعي وتفسخ الاقطاعية 
وضعفها!"'2 . غير ان هذا التعريف ايضا لا يمكنه اقتاعنا . وكا كتباي . ب 
تيشوف حول هذا التعريف يقول «يتحدث فيدوسوف هنا عن الحكم المطلق كشكل 
للملكية الاقطاعية . ولكنه لا يكشف عن جوهر هذا الشكل وما يميزه عن اشكال 
الملكية الاقطاعية الاخرى»<'» . يمكن ايجاد المفتاح لفهم الحكم المطلق علمياً 
وتحديذه وتعريفه في مؤلف لينين «الاتهجاه المفهوم ني الاشتراكية الديمقراطية 
الروسية» . الذي قال فيه «الحكم المطلق ‏ هوشكل للادارة تكون فيه السلطة العليا 
خاضعة كلياً وبلا حدود للقيصر . فهويصدر القوانين ويعين الموظفين ويجمع وينفق 
اموال الشعب دون اية مشاركة من الشعب في التشريع وفي الاشراف والمراقبة . لذا 


(30) انظر تيتوف : حول مسألة تحديد الحكم المطلق . مجموعة مقالات . موسكو 191/6 ٠.‏ 
ص45 . 

(4؟) فيدوسوف . الحكم المطلق المتنور ني روسيا دمسائل التاريخ: 147١‏ , المجلد 4 . ص 75 . 

(15) فيدوسوف . الجوهر الاجتاعي للحكم المطلق الروسي وتطوره . مسائل التاريخ 191/1 ٠‏ 
المحلد لا . ص 6٠0‏ . 

(0؟) قضايا تاريخ الدولة والقانون الملحة . موسكو 1949 . ص 1١‏ . 
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يعني هذا الحكم سلطة الموظفين الكبار والبوليس وانعدام حقوق الشعب:29 . 

تتضمن هذه الكليات تحديدأ ووصفاً عميق ا الجوهر الحكم المطلق وكذلك تحليل 
هذا الحكم بصفته شكلا للادارة ولتعريف لينين اهمية كبيرة وهويشكل نقطة 
انطلاق لفهم الجوهر نفسه وتعريفاً علمياً » ؛ فانطلاقاً من توضيحات لينين هذه ١‏ 
وبالاعتهاد على النظرية الماركسية اللينينية الحديئة عن الدولة . يمكن ان نعطي 
تعريفا للحكم المطلق كما يلي : 

الملكية المطلقة ‏ هي آخر الاشكال واكثرها تطوراً للدولة الاقطاعية » حيث تكون 
السلطة العليا ٠‏ بمجموعها غير منقوصة في حوزة متسلط واحد » لا يرتبط في نشاطه 
بأية هيئات تثيلية . وقانونياً يقوم الملك المطلق الصلاحيات باصدار القوانين وتعيين 
الحكومة وجميع موظفي الدولة الرئيسيين . ويجمع وينفق اموال الشعب (يصادق ,على 
الميزانية) » بواسطة جهاز بير وقراطي ضخم ٠‏ ويقمع بقسوة وفظاعة . بمساعدة 
اجهزة القمع القوية (البوليس , الجيش الدائم . .) كل حركة ثورية معادية للتفرد 
بالسلطة . : 

الملكية المطلقة تتميز بانها دولة ادارية ‏ بير وقراطية وبوليسية . وبالطبع لا تنحصر 
البير وقراطية والجيش والبوليس في الحكم المطلق فقط . فهي وجدت منذ زمن بعيد » 
وقد ولدت سوية مع الدولة وتعتير ادوات في ايدي الطبقة المسيطرة لقمع مقاومة 
الطبقات المضطهدة . غير ان دور الجيش والبوليس (خاصة السياسي) والبير وقراطية 
يتنامى بصورة هائلة في ظل الحكومات المطلقة . وقد كتب عدد من المؤلفين في هذا , 
الموضوع بحق انه «يتتصر في ظل الحكم المطلق وبصورة نجائية مبدأ, 
0 . 

بنى الحكم المطلق علاقاته بالكئيسة بدرجات مختلفة . غير ان الملكية المطلقة 

0 7 اخضعت لنفسها الكنيسة واستخدمتها لترسيخ سياستها اللا محدودة 
وكذلك يصفتها اداة فعالة جد لقمع الطبقات المستغلة ايديولوجياً . 


(١#»ليئين‏ . المؤلفات الكاملة . المجلد ‏ 1 . ص "05-750١‏ 
(؟") النظرية الماركسية - اللينيئية العامة للدولة والقانون (الاناط التاريخية للدولة والقانون) 
ص 6؟3 . 
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ويمكن دراسة الحكم المطلق كشكل م: اشكال الدولة في ثلاث بواح هي : 
١‏ الادارة ٠‏ ؟ ‏ جهاز الدولة  ”‏ النظام السياسي . وي الحديث عن الحكم المطلق كشكل 
بلادارة يجب قبل كل شيء ملاحتطة ال الملك طلق هواهيئة تعليا لسلطه الدوله ٠‏ 
ففي يديه تتركز كل السلطات التشريعية والتنميدية والقصائية العليا . وهويقرر جميع 
مسائل الدولة لوحده شخصيا . لذا تنعدم افيئة التشريعية التنقيذية المخولة للنظر في 
مسائل الدولة وحلها بصورة مستقلة داخل الملكية المطلقة . يقوم الملك بتشكيل 
الحكومة ويعين اعضاؤ ها ومن ضمتهم رئيس الوزراء «وذلك في الحالة التي لا يكون 
فيها الملك نفسه رئيسا للوزراء» . 

وكقاعدة عامة . لا وجود للدستورفي ظل الملكية المطلقة . وفي بعض الاحيان 
يصدر الملك نوعا من «القانون الاساسي920) . 

ترتبط مسألة بناء الدولة في ظل الحكم المطلق بقضية لمهور الدولة المركزية 
الموحدة . ومن المعروف ان انجاز تشكل الدولة المركزيه . انها يجري نتيجة لازالة 
التشتت الاقطاعى بصورة نبائية . وتحويل التكتل السياسي الى علاقات الاذعان 
والدولة الاحادية . وتثبت الملكية المطلقة اقدامها فقط بعد تعزيز السلطة المركزية » 
والا كان بامكان الملكية المطلقة ان تفتقد الى المقدمات المادية التنظيمية الضرورية 
ما. لذا فان اشد السلطات استبداداً في ظروف التشتت الاقطاعي والملكية التمثيلية 
الفئوية لا يمكنها ان تكون مطلقة . تنسم الملكية المطلقة بسلطة مركزية قوية ممثلة في 
شخص الملك . وبناء عليه يبر زالبناء الحكومي للملكية المطلقة فقط في الشكل 
الاحادي . وان تقسيم الدولة الى وحدات اقليمية وادارية لا يتناقض مع هذه 
الحقيقة » نظرا لان هذه الوحدات اولا تخضع وتدار من قبل موظفي السلطة المعينين 
من قبل الملك ء ثانيا مخضم هؤلاء الموظفون ‏ الوكلاء (المحافظون . الحكام » 
الامراء) مباشرة للملك ٠»‏ لذا يعتير ون ممثلين فقط عن الحكم المركزي المطلق في 
اماكن ادارتهم . ونظرا لانه لا يمكن بناء كيان اتحادي في ظروف الدولة المطلقة . فانه 


(ع) قانون الدولة في البلدان البرجوازية والبلدان المتحررة من التبعية الكولونيالية ابر وفسورب . 
أ. ستارادوبسكي وفا.ي . تشيركين . موسكو لالا9! ء ص /ل . 
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تنعدم في ظل الحكم المطلق اية حقوق قومية لدى الشعوب الداخلة ضمن نطاق 
الدول المتعددة القوميات . فقد وصف لينين روسيا القيصرية ب «سجن الشعوب» . 
وتير ز الناحية الشالغة لشكل الدولة المطلقه (النظام السياسي) كحصيلة لجميع 
الأساليب الأوتوقراطية التعسفية . وترافق الحكم المطلق باستمرار الاساليب البوليسية 
التعسفية » وحرمان الشعب من الحقوق والحريات الاساسية . والارهاب والاضطهاد 
العلني . ويلاحظ في ظل السلطة المطلقة ووجود رغبة قوية لدى سلطة الدولة في اقامة 
وصاية دينية » بوليسية . وظيفية . على جميع جوانب ال حياة الاجتماعية ٠‏ وف 
التدخل الفظ في حياة المواطنين الشخصية . وليس ثمة اية قيود على نشاطات 
البوليس التعسفية . ونظرا لان النفي الكامل لاية حقوق شخصية للمواطنين هو 
السمة الاساسية للدولة البوليسية المطلقة . فان هؤلاء المواطنين لا يملكون اية 
ضيانات ضد تعسف السلطة بشكل عام . اوتعسف مثليها بشكل منفرد . ويمكن 
تطبيق كليات لينين حول ان «السلطة القيصرية هي سلطة البوليس 400 على جميع 
الحكومات المطلقة . 

وبالطبع لا بستثني الطابع البوليسي للحكم المطلق واقع ان سلطة الدولة في 
ظروف تاريخية معينة . تلجأ الى المناورة السياسية والى اساليب مثل «الحكم المطلق 
المتنور» (النمسا . روسيا ء بروسيا وغيرها) . 

غير ان سياسة الحكم المطلق المتنوريمكنبا أن تشغل فقط دئلك الفترة عندما 
تكون البرجوازية قد بدأت تشكل خطرا بفضل نموقوتها الاقتصادية مع انها مازالت. 
ضعيفة سياسياء(*" . وفي النظام السياسي بالذات تظهر على المكشوف الروح 
العدائية للملكية المطلقة تجاه الشعب . وقد كتب لينين ان والحكم المطلق كان 
ألداعداء بروليتاربي جميع شعوب روسيا»” . 

ولا يمكن النظر الى شكل الدولة بمعزل عن محتواها الطبقي ابداً . لذا ترتبط 
مسألة تعريف الملكية المطلقة كشكل خاص للدولة ارتباطاً وثيقاً بمسألة جوهر الحكم 


(4") لينين , المؤلفات الكاملة . المجلد لا. ص 159 . 
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المطلق . ويعتبر التحديد الاجتماعي للملكية المطلقة مثلما هوتعريف الحكم 
المطلق . احدى المسائل المختلف عليها » والتي تناولتها وجهات نظر مختلفة . ويعود 
السبب في ذلك الى ان الملكية المطلقة في اوربا قد استمرت في وجودها لفترة طويلة » 
منذ نمو العلاقات الراسمالية في احشاء المجتمع الاقطاعي الى القرن العشرين » اي 
على اعتاب راسهالية الدولة الاحتكارية . 

وقد اظهر واضعوا اسس الاشتراكية العلمية بشكل مقنع ان اية دولة استغلالية 
دهي وني جميع الفترات المعهودة . دولة الطبقة المستغلة ‏ بكسر الغين ‏ بشكل 
بحت2"76 , وهي تظل في جميع الاحوال اداة لقمع الطبقة المضطهدة المستغلة (بفتح 
الغين) . لذا اعتبروا الملكية المطلقة ليست سوى التعبير السياسي عن السلطة 
الموروثة لمالكي الاراضي:«* , اي شكل الدولة لديكتاتورية الطبقة الاقطاعية . 

ان سلطة الدولة في ايدي الملك هي «نعمة الهية» اي ان «الملك غير المقيد اطلاقاً 
حقوقياً اوفعليا» ليس فرداً منعزلاً , بل هو غنيك الجسم الفا ذلغل للدي ْ 
وان سلطة الدولة في ايدي الملك لوحده , انما تعني سلطة الدولة في ايدي المجتمع 
القديم » القائم فقط على اشكال اطلال وخرائب . انها سلطة الدولة في ايدي 
الفنات الاقطاعية . التي تتخذ مصالحها مواقع العداء العميق من مصالح 
البرجوازية» . وكا ترى العناصر الاقطاعية في الملك صاحب الباركة الاطية لزعامته 
السياسية . فإن الملك كذلك بقدرة الهية . يرى في الفئات الاقطاعية » الاساس 
الاجتاعي والحصن المنيع للتاج الملكي سيء الصيت576) . وقد حدد لينين في 
دراسته الحكم الروسي المطلق . الطبيعة الطبقية لذلك الحكم . كديكتاتورية 
لاصحاب الاقنان والاراضي ('؟2 . ان الاستقلالية والتفرد المعروف بالسلطة من قبل 
للك ولا تين “من الطبيعة الطبقية للحكم المطلق كديكتاتورية لمالكي الاراضي 


(9؟) ماركس . انجلس . المؤلفات . المجلد ١؟‏ . ص 19/5 . 
(8*) ماركس . ائجلس . المؤلفات , المجلد م . ص ١58‏ . 

() ماركس ء انجلس . المؤلفات . المجلد 5 . ص 7١# 5١7‏ . 
(40) ليئين المؤلفات الكاملة . المجلد 7١‏ . ص 94" . 


54 


الاقطاعيين:<'!) . وكالة في ايدي طبقة مالكي الاراضي المنفذين لمصالحه . 
وبالرغم من ان الحكم المطلق يعبر عن المصالح الاعم لطبقة الاقطاعيين ككل . الا 
انه يقع في تساقض وفي حالات غير نادرة مع المصالح الضيقة بعض الفئات 
داخل الطبقة الاقطاعية . قطع الحكم المطلق على امتداد تاريخه ثلاث مراحل : 
١‏ التأسيس 8 التطور” ‏ السقوط والانميار وفي كل مرحلة كانت موازين 
القوى الطسقية وعلاقاتها مختلفة. وهذه المرحلية في 
التطور مرتبطة بالدرجة الاولى بتطور العلاقات الرأسالية » ومع توطيد مواقع 
البرجوازية وكما قيل انفا ان الحكم المطلق يسعى الى استغلال امكانية البرجوازية 
لتوطيد سيطرته . ولكن من جهة أخرى تحصل البرجوازية أيضاً على فوائد ومنافع من 
ذلك الدعم الذي تقدمه لها الدولة المطلقة . مما يؤدي بطبيعة الحال الى توطيد طبقة 
البرجوازية . 

الحكم المطلق هوجزء من البناء الفوقي السياسي وهوني حالة من التبعية الوثيقة. 
للقاعدة الاقتصادية . وهذا يعني انه كان يجب عليه ان يتأقلم مع الظروف الاقتصادية” 
المتغيرة . كتب ]أ . ب . دافيدوفيتش مايل : وكان على الحكم المطلق من اجل 
الحفاظ على وجوده ان يتكيف بشكل مامح التطور الرأسمالي ويسعى للحصول على 
سند اجتماعى اضافي ممثلا في شخص اليرجوازية الكبيرة»1”9) . كانت البرجوازية 
كطبقة استغلالية تخشى الحركة الشعبية اكثر بكثير من الرجعية الاقطاعية نفسها » 
وهذا السبب فهي مستعدة لعقد تحالف مضاد للثورة مع الاقطاعيين والحكم المطلق 1 
٠ويبيدف‏ مثل هذا التحالف الى «ابقاء السلطة والمداخيل في ايدي اصحاب الاقنان ‏ 
مالكى الاراضى:5) . 

حصفت للذكيته الإلقتة مدا عرد عنمي الى تور الدولة الانطاعية .بياش 
شمولية خاصة بها . وتميزها عن اشكال الدولة الاقطاعية الاخرى . غير ان 


(؟1) لينين ٠‏ المؤلفات الكاملة . المجلد 19 . ص 5144 
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فا 


الخصائص التاريخية لكل بلد على حده وكتاتلة ممنوعة الغوامل السياسية 
والأقتصادية وغيرها . التي تلعب دور معينا في تثبيت الحكم المطلق بشكل عام تؤثر 
كذلك في السمات الخاصة لهذه الدولة المطلقة اوتلك . 

كان من الطبيعي ان تتأثر السيات الخخاصة للملكية المطلقة لمختلف البلدان مثل 
موازيين القوى بين النبلاء والبرجوازية ‏ ومدى تأثير العناصر البرجوازية في سياسة 
البلدا؟؟» . وحده الصراع الفلاحي ضد الاقطاع . ومبجموعة المؤثرات الخارجية 
وعوامل اخرى غيرها . ونتيجة لذلك اكتسب الحكم المطلق خصائصه وساته 
القوصة . 
وهكذا ميت السلطة المرمسية لمطلقة. التي 
كيك بع عه ررم انسح ميا تونو لبت الركيية 
القوية التي اقامت وصاية بير وقراطية يقطة عبى البلاد بأسرها . وانجاز تنطيم 
الجيش الدائم ويتميز الحكم المطلق الانجليري عن العرسى شلاث خصائص اساسيه 
١‏ الاأحتفاظ بالبرلمان . 7 وجود ادارة محلية تفليدية .  "‏ عدم وجود جيش 
بري دائم*) . وان هذه العلامات بالذّات هي التي تفسح 
المجال .للنظر الى الحكم المطلق الانجليزي على انه غير مكتمل . وبخلاف الحكم 
المطلق في فرنسا وبريطانيا ‏ مع انه لعب دورا تقدميا في مراحله الاولى ‏ الا ان الحكم. 
المطلق الاميري الالماني كان رجعيا » حيث انه رسخ حالة التشتت الاقتصادي 
والسياسي . فقد نشأ الحكم المطلق الالماني على شكل اقليمي - اميري وليس على 
شكل مركزي موحد””!) . ويفسر ماركس هذا الواقع بانه تطور مشوه للبرجوازية 
الالمانية!4» . وأما في روسيا ونظرا لاستمرار نظام القنانة وسيطرة النبلاء في القرن 
الشالث عشر ء والنصف الاول من القرن التاسع عشر. فقد اكتسب الحكم المطلق 
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الروسي طابع القنانة الواضح وكان اكثر محافظاً مما هوفي بلدان اوروبا الغربية . وفي 
بعض بلدان الشرق (اليابان) كانت اشكال الدولة الاقطاعية (الحكم المطلق) قريبة 
من النمط الاوروبي . وقد اجتازت السلطة المطلقة في عدد من البلدان مرحلة التطور 
التدريجي (من الاستبداد في اتجاه الحكم المطلق) . .ونظراً لبطء تطور عناصر العلاقات 
الراسالية » فان هذه العملية قد تمت في مرحلة تاريخية جديدة » بحيث وضعت هذه 
المسألة بصيات جوهرية في تطور الدولة في هذه البلدان8؛) , 

بيد ان جميع هذه التمايزات والخصائص للحكم المطلق في مختلف البلدان لا تغير 
من جوهره . فالملكية كانت وستظل في كل مكان شكلا للدولة الاقطاعية تظهر في 
البلدان . التي توجد فيها تلك المقدمات التي اشرنا اليها سابقاً » لاجل ظهور وتشبيت 
هذا الشكل من الملكية الاقطاعية . اي انها تظهر في مرحلة محددة من تطور قوى 
الانتاج فق الجتمم . ونخنفي الملكية المطلقة فقط عندما تتوقف الاقطاعية عن ان 
تكون نظاماً اجتماعياً مسيطراً ٠‏ وائها تضمحل كلياً . 


 "‏ العلاقة النسبية بين الملكية المطلقة والاستبداد 


اننا لا نصادف السلطة اللا محدودة للملك » كجزء اساسي من شكل الادارة في 
ظل الملكية المطلقة وحسب . بل نصادفها في ظل ملكيات اخرى » تنشكل في ظروف 
تاريخية معينة . فتعبر سلطة الملك غير المحدودة عنصراً اساسياً في الاستبداد 
العبودي . وكذلك الاقطاعي . وبالرغم من ان هذه الاشكال من سلطة الدولة 
سهات مشتركة ؛'فانه لا يجوز النظر اليها كاشكال واحدة أو متطابقة . ونظرأ لان كل 
شكل يظهر فقط في مرحلة معينة من تطور المجتمع الاقتصادي . فان لكل شكل بلا 
شك . سماته الخاصة به والتي تميزه عن الاشكال الاخرى . وفي الوقت نفسه تعكس 
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مستوى تطور المجتمع التاريخي . الذي يظهر فيه هذا النوع من الدولة . ويمكن 
مطالعة تعريفات مختلفة في المراجع للاستبداد الشرقي . فقد ورد في الموسوعة 
السوفيتية الكبر ى بحصوص الاستبداد ما يلٍ : دهي ذلك الشكل من البناء 
الحكومي والأداري , حيث يحكم المتفرد المتسلط في الدولة بدون قيود ء ويكون بالنسية 
للرعية مالكا وسيدا9؟؛) . وثمة تعريف انحر في الموسوعة التاريخية السوفيتية : 
«الاستبداد (السلطة غير المحدودة) ‏ شكل من اشكال الدولة . الذي تكون فيه 
السلطة كلها غير المقيدة بالقانون خاضعة لملك متسلط بالورائة » وحاكم بواسطة 
جهاز عسكري بير وقراطي معقد ‏ وهذا ما يميز بصورة خاصة معظم الدول العبودية 
في الشرق القديم ‏ ويمتازبالتفرد الكامل بالسلطة والنفي التام الحقوق الشعب . 
وتعشير ارادة المستبد قانونا في ظل الاستبداد . وقد تهت شخصيته في حالات غير 
نادرة سواء في حياته اوبعد تماته»(**) . وللاستبداد بصفته شكل للدولة في بلدان 
الشرق القديم سمات مشتركة : 

١‏ -يملك رئيس الدولة من وجهة النظر القانونية سلطان غير محدود . وتثركز في 
يديه السلطات التشريعيةٍ والتنفيذية والقضائية كلها . علما انه لم يكن يوجد ذاك 
التقسيم الصارم لهذه الصلاحيات من وجهة النظر القانونية . ولم تكن ثمة اية قيمة 
شل هذا التقسيم ‏ نظرأ لان السلطة كلها كانت مركزة في ايدي المستيد . وكان من 
اهم صلاحيات السلطة هوحقهافي ملكية الارض في الدولة » فكانت توجد صغة 
عميزة أخرى .» وهي وجود مقاطعات قيصرية وحكومية للتخبة من الاراضي 
والمياء2؟» , 

 *‏ الاستبداد : هؤحكم ملكي ثيوقراطي . اي يجري فيه توحيد السلطتين 
الدنيوية والدينية في شخص واحد ‏ الحاكم المستبد . ويعتير المستبد الة عأوابن الله » 
او خليفته على الإرض . 
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“"' - وجود جهاز بير وقراطي ضخم لتسيير اعمال السلطة وهوقائم على مركزية غير 
مشروطة ولا مقيدة . 

وان العسلاقة بين تختلف حلقات جهاز الدولة . هي علاقة بين السيطرة 
والخضوع . كتب و . أ . يحيتكوف : دان جهاز الدولة بدائي جدأً من ناحية تحديد 
مقدار الشؤون الادارية الداخلة ضمن صلاحيات بعض هيئات وموظفي الدولة . 
ان المركزية الصارمة تفترض انعدام اية هيئات انتخابية . وعلى اقل تقدير في 
الحلقات العليا من الية الدولة269 , 

وبالرغم من عدم وجود حدود واضحة للصلاحيات في جهاز الدولة فان ماركس 
صنف الوظائف الاساسية لدواوين الدولة الاستبدادية في الشرق القديم : ديوان 
المالية والديوان الحربي وديوان العمل الجراعي ولتنظيم اعمال البناء والري على نطاق 
الدولة باسرها) . ويموق ديوان العمل الجماعي بلا شك من حيث الاهمية الدواوين 
الاخرى ٠»‏ فهوالذي ينظم اعمال البناء . والابذار وتمهيد الطرق وما الى ذلك . لانه 
بدون التنظيم الواسع لاعيال الري » وبدون توحيد جهود المشاعات المختلفة كان 
من المستحيل النبوض بالزراعة . ان الدولة المركزية الاستبدادية هي التي كانت 
المنطلق الضروري لظهور وظيفة اجتماعية على غاية الاهمية . الا وهي وظيفة العمل 
الجماعي)7* . ان الاستبداد بالذات كشكل لتنظيم سلطة الدولة . والمرتفع فوق 
المشاعية والمعتمد عليها بامكانه ضهان تأمين التدفق الدائم من العبيد للدولة 
واستغلال عمل الناس (الاحرار شكليلا) على نطاق واسع . 

تعود جذور واسباب تكون هذا الشكل من الدولة في بلدان الشرق القديم الى 
خصائص تطور المجتمع الاقتصادي . وبنيته الاجتماعية , والتى تتسم بالاحتفاظ 
لفترة طويلة بالنمط المشاعي . وقد ذكر انجلسان سلطة الدولة تظهر هناك . . . 
فلل في الفترة التي تكون فيها حراثة الارض مشتركة او تعطى بشكل مؤقت على 
اقل تقدير الى العوائل المختلفة ٠‏ اي انه لم تظهر بعد الملكية الخاصة للارض . هناك 
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تذنا 


بالذات تظهر الدولة على شكل استبدادي *) » «وكانت المشاعيات الزراعية تشكل 
على الدوام » اساسا راسخا للاستبداد اليشرقي )(**). 

ان الاستبداد الشرفي كشكل فريد لسلطة الدولة وكظاهرة ذات صنوف كثيرة 
وتحددة » لا تظهر في المجتمع العبودي وحسب ٠‏ بل وني المجتمع الاقطاعي ايضا . 
ويكتب مختلف المؤلفون في المواضيع المذكورة سابقاً ان الاستبداد الاقطاعي يظهر في 
ظروف ركود التطورفي المجتمع الاقطاعي وحيث يكوك الانتاج الاجتماعي متركزاً 2 
وعلى امتداد مثات السنين 2 في المشاعيات الزراعية الخاضعة للالتزامات الاقطاعية 
وقبل ان تنفصل الحرف عن الزراعة . 

ويعتبر نشاط الدولة في مجال انشاء انظمة الري واستصلاح الاراضي الواسعة . 
والتي لا يمكن تحقيقها الافي ظل وجود سلطة حكومية مركزية ظرفاً مؤ انا لتثبيت 
الاستبداد الاقطاعي . ويؤدي انجاز هذه المهمة الى تعزيز سلطة الملك على 
المشاعيات الفلاحية الخاضعة للاقطاع «ويقدم هذا الامرفي الوقت نفسه للحاكم 
أمكانية اكتساب ليس حت الملكية لجميع الاراضي وحسب . بل وحقوق غير محدودة 
للتصرف بها أيضاًءل© . 

وقد وجدت هنا ملكية اقطاعية كبيرة ولكن بشكل آخر . فقد كانت الوسيلة 
الاساسية لاثراء وجهاء البلاط واعيان جهاز الدولة هواعطاء الحق للموظفين الكبار 
وقواد الجيش في جمع حصص محددة من الضرائب لصالحهم الخاص . ولهذه الغاية 
تم تخصيص اراض مأهولة معينة لهم . وفي عدد من البلدان الاخرى » مثلا ني 
الامير اطورية العثيانية , كانت ملكية الارض الاقطاعية تتركز بشكل مطلق تقريبا في 
ايدي السلطان وتما ساعد على تكوين الدولة الاستبدادية في الشرق. .بهو انعدام 
بمفرده(”*) . وقد ذكر ماركس ان عدم وجود ملكية خاصة للارض قد توضع في اساس 
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لملكية الخاصة الثابتة للارض (الشبيه بنظام المشاعة الزراعية) عند الاقطاعيين كل 
خصائص النظام الاجتماعي لتركيا وايران والحند»(08) . عدا عن هذا كانت لا تزال 
توجد في العديد من بلدان الشرق » التي كان يسود فيها استبداد اقطاعي شرقي ١‏ 
بقايا للعبودية » فقد كان يتجمع وني حالات غير نادرة عدد كبير من العبيد ٠‏ الذين 
كان يتم استغلالهم في مجال الانتاج . وكان كبار الاقطاعيين انفسهم . وموظفوا الدولة 
الكبار يشكلون مجموعة مالكي العبيد يد الكبار الاساسيين . ومهذا الشكل مدق طل الاستبداد 
الاقطاعي ثلاثة اشكال للملكية : ١‏ الملكية المشاعية ؟ ‏ العبودية  ”*‏ الاقطاعية » 
وقد تواءمت وتعايشت هذه الاشكال مع بعضها البعض . ٠‏ وتتطابق الآراء المطروحة هناه 
مع وجهة النظر المطروحة في الم لفات القانونية السوفيتية . أي الرأي 
حول انه لا يجوز مطابقة الاستبداد الاقطاعي مع الحكم المطلق . ويجوز النظر 
للاستبداد كنوع محلي للحكم المطلق . لان الاستبداد الاقطاعي يتوضع وينشأ في 
مرحلة مبكرة من تطور اسلوب-الانتاج الاقطاعي . وني ظل أوضاع لقتضادية - 
. اجتماعية تختلف عنها بالنسبة للحكم المطلق . ولا يجوز كذلك الحديث بعد عن 
العلاقات البرجوازية والنمط الرأسمالي في الاستبداديةٍ الاقطاعية ٠‏ حتى في تلك 
البلدان , التي تتصف بوجود علاقات بضائعية ونقادية متطورة نيا . ان سلطة 

الملك غير المحدودة في ظل الاستبداد لا تنشأ من توازن القوى» للاتطاعيين 
والبرجوازية المؤقت . بل من نظام مشاعية الاراضي والمياه ٠‏ ومن تركيز ملكية وسائل 
الانتاج الاساسية ‏ الارض والماء في يد المستبد . لذا يعتير الاستنتاج ضَخَيِنَا 
عندما نقول ان «الحكم المطلق والاستيداد الاقطاعي هما | انوع الملكية الاقطاعية » 
واخمما يلازمان مراحل مختلفة من تطور المجتمع الاقطاعيئ؟ : ؟* وانطلاقاً ما قيل يمكن 
الاشارة الى الفروقات الاساسية بين الحكم المطلق والاستبدادي . كشكلين مختلفين 
للدولة الاقطاعية كالتالي : - 

١‏ -ينشأ الاستبداد الاقطاعي في ظروف المجتمع المتعدد الانياط .» حيث يظل 
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النمط القبل العشائرى قائماً الى جانب النمط الاقطاعي الرائد . ويؤثر 
النمط القبلي العشائري كبيرا في العلاقات السياسية وشكل الدولة . وفي ظل الحكم 
.المطلق يظل التنظيم المشاعي قائم) ببذا القدر اوذاك , ولكنه لا يؤ ثر تأثير أأجوهرياً في 
الحياة السياسية لسلطة الدولة وشكلها بسبب ظهور علاقات برجوازية اكثرتطورا . 

” - وبسبب ركود البناء الاجتماعي وخمول: عملية تطور الاوضاع الاجتماعية 
الاقتصادية والاساسية في الدولة الاستبدادية . تتسم هذه الدولة بالجمود وبالحياة 
الاجتاعية والسياسية المكبلة » بالعلاقات التقليدية الموروثة وكذلك فالثبوت النسبي 
للخواص الاساسية لنظام سلطة الدولة . اما الحكم المطلق فيتميز بمستوى اعلى من 
المبركة . والخضوع الاكبر للتغيير السريع للمؤثرات الاجتماعية ‏ السياسية . 

ومع وجود جهاز بير وقراطي ضخم في ظل الاستبداد الاقطاعي . الاان 
مسائل الادارة القانونية مدروسة بشكل ضعيف . ولكن الجهاز البير وقراطي 
الاداري . يعتمد في نباية المطاف على المشاعيات الزراعية . اما في تنظيم الجهاز 
البير وقراطي للحكم المطلق » فتبر ز اكثر للعيان مسألة البرمجة والترتيب القانونٍ » 
ويطبق بصورة اعمق مبدأ المركزية في اعمال الميكانيزم الحكومي . 

4 - واذا اخذنا بعين الاعتبار المستوى الارفع في تطور العلاقات الاجتماعية وفي 
التنظيم القانوني للحكم المطلق . قياساً . بمختلف انواع الاستبداد الشرقي » 
يمكننا ان نستنتج » بان الدولة الاقطاعية . التي تنموحسب النمط الاستبدادي 
يمكنها في ظل ظروف تاريخية معيئة ان تتحول الى حكم مطلق . واننا سنواجه هذا 
الواقع بالذات في تحليلنا لتطور الملكية في السعودية في القرن العشرين . 


هن 


باب ب _ ب ب 377 227272273 ا22797 ل للبت 
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ان الجزيرة العربية لم تعرف الدولة المركزية الموحدة خلال فترة طويلة » وحتى 
بداية القرن العشرين كانت اللتزيرة العربية من الناحية السياسية عبارة عن خليط من 
الدويلات الاقطاعية التي اقترنت فيها ٠‏ وبشكل فريد سلطة بعض الحكام 
الاقطاعيين (الامراء والأشراف) . الذين استنسخوا طرق الادارة من المستبدين 
الشرقيين الى جانب سلطة شيوخ القبائل . الذين استخدموا في ادارتهم اسلوب 
الديمقراطية العسكرية . 

ويعزى غياب تنظيم دولة موحدة في الجزيرة العربية . الى حد بعيد الى واقع ان 
البلاد ظلت تابعة بهذا القدراوذاك . للامبراطورية العثانية منذ القرن الخامس 
عشر . وقد جرت بعض المحاولات لتثبيت الاستقلال وتوحيد الجزيرة خلال هذه 
الفعرة. غران التكيلات الفتعيسه , التي ظهرت بفضل بعض الحكام 
الاقطاعيين . مثلا اول دولة وهابية في نهاية القرن الثامن عشر- بداية التاسع عشر . 
سرعان ما تفككت . 

ويعود سبب سيطرة التشتت الاقطاعي القبلي في هذه البلاد حتى بداية القرن 
العشرين . بالدرجة الاولى الى عوامل داخلية خاصة . اجتاعية وسياسية وظلت 
هذه العوامل قائمة حتى نهاية القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين لذا يجب 
تمحيصها بشكل خاص . 
بح 22279 ل 22 2 يي فُييبيب7ب2227 ا5ت5 22 ظاسلظت ,| 
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سج 2222222222 سس 
١‏ النظام السياسي - الاجتماعي لشمال. شبه الجزيرة العربية 
في ظروفالتشتت الاقطاعي القبلي في نباية القرن التاسع 
عشر بداية العشرين 


كانت شبه الجزيرة العربية وعلى امتداد كل تاريخها . ذلك الجزء من العالم العربي 
الاكثر انغلاقاً وتخلفاً . وقد تميز النظام الاجتماعي فيها بالجمود المذهل , حيث انها قد 
اختزنت واستتنسخت اللستراكيب والروابط الاجتاعية التي نشأت في القرون 
السحيقة . وكانت تربية المواشى وزراعة الواحات التقليدية تشكل اساس الحياة 
الاقتصادية للمجتمع . وهي لم تخضع عملياً لتغيرات جوهرية طوال تلك الفترة . 

وبسبب الظروف غير المواتية لانتشار الزراعة عند سكان شبه الجزيرة العربية » 
بقيت «تلك النسبة بين الحضارة لقسم من القبائل والحياة البدوية المستمرة للقسم 
الآخر منها»7' , والتي كان قد اشار اليها ماركس . 

وكانت شحة الانتاج بالذات ولفترة طويلة جدا (حتى بداية القرن العشرين) هي 
السبب في استمرار وجود البناء الاقتصادي الاجتماعي الراكد والمتعدد الأنماط » 
والذي استطاعت في ظله العلاقات الاقطاعية , التي شقت طريقها ان تتعايش ' 
وتتشابك مع البناء القبلٍ العشائري والعبودية . ومن وجهة نظر العديد من البحاثة ان 
النمط القبلي العشائري كان هوالسائد . حتى بداية تغلغل الدول الاوروبية في 
الجزيرة العربية _ . وعلى اية حال يجب ان نشير الى ان الوزن النوعي للعلاقات 
القبلية العشائرية في الجزيرة العربية كان عالياً با فيه الكفاية في نهاية القرن التاسع 
عشر بداية القرن العشرين . 

وبالطبع لم يكن الاحتفاظ ببقايا النظام القبلي ‏ العشائري متجانساً في مغتلف 


. 394 ماركس انجلس ء المؤلفات . المجلد 4؟ » ص‎ )١( 
لمانا‎ 


اجزاء البلاد . وهذا كان يعتمد بدرجة ما على مستوى تطور وانتشار العلاقات 
البضائعية النقدية . وهكذا كانت المنطقة الشرقية (الأحساء) الأكثر تطوراً بالنسبة 
لمناطق البلاد الا خرى . فهنا كان لرواسب بيت الظام القبلي اهمية اقل ثما هوا حال في 
الجزء السداخخلي لشبه المزيرة (نجد) ؛ نظراً لان العلاقات الاقليمية استطاعت ان 
تزيح العلاقات العشائرية في هذه المنطفة قبل المناطق الاخرى . وان موقع الأحساء 
نفسه على شاطىءالبحرقد ساعد في تطوير التجارة والصلات الاقتصادية مع البلدان 
المجاورة . لقد لوحظ هنا الى جانب الرد يع العيني » ريع نقدي أيضاً . الأمرالذي 
يعني في بلدان الشرق تطور العلاقات الاقطاعية . اما في نجد وني الاجزاء الاخرى 
من شبه الجزيرة » فان الروابط العشائرية كانت اقوى سواء عند البدو الرحل او 
الحضر . وقد لعب موقع (نجد) في وسط شبه الحزيرة دوراً غير قليل الاممية في مجال 
المحافظة على الاقتصاد العيني . ونلاحظ وضعا مماثلا في منطقة عسير (المنطقة 
الجنوبية الغربية من السعودية) . واماما يتعلق بالحجاز (المنطقة الغربية) ع 
فان وجود مكة والمدينة المنورة (الاماكن المقدسة) بالنسبة للاسلام . ويؤمها الحجاج 
المسلمون سنوياً » قد ساعد في تطوير التجارة والحرف . 

لقد نبت ان اقوى ترابط عشائري يوجد عند البدوالرحل . وسمته الرئيسية تكمن 
في كوه يتضمن من © - 7 (واحياناً اكثر) وحدات هيكلية . وبشكل عام فان 
التركيب القبلٍ العشائري يظهر كالتالي : 

. الاسرة وهي مكونة من © - 5 اشخاص تملك مأوى ويرأسها الأب‎ - ١ 

" - مجموعة من الأسر - العائلات (عادة ”7 - 4) » والتى تظهر نتيجة لانفصال 
الابناء الكبار المتروجين . وهنا تكون الممتلكات ليست موزعة بعد , وتتخذ المجموعة 
في هذه الحالة صفة التشكيلة العائلية الموسعة . 

“ - التجمع العشائري الأصغر. الحمولة ‏ وتضع الأقرباء المقربين » الذين 
يربطهم الترحل المشترك والمرابض المشتركة بجانب الآبار . وكذلك المساعدة المتبادلة 
والمسؤلية المتبادلة © . 


(*) أ . ي بيرشيتس ء الاقتصاد والنظام الاجتماعي والسياسي في الجزء الشمالي من سبه الجزيرة العربية 
في القرن التاسع عشر والثلث الأول من القرن العشرين . موسكوا451١1‏ . ص 7٠‏ . 
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4 - التجمع العشائري الاوسع ‏ العشيرة » التي تضم دائرة اوسع من الأقرباء . 
وقد حافظت العشيرة على بعض انواع الملكية الجماعية . ولكن تبدأ المواشي بالانتقال 
الى ايدي الافراد . ويقف على رأس العشيرة ‏ الشيسخ . وثمة في بعض الاحيان 
رئيس عسكري ومجتهد (اي رجل دين له حق التشريع) في الانظمة الاعتيادية . 

© مجموعة العشائر . المرتبطة مع بعضها البعض على اساس الاصل اوالمنشا 
المشترك أي تحالف من حيث النشأة او تحالف عسكري سياسي حقيقي . وبالامكان 
ان يكون لها شيخ اورئيس » وغالباً ما يكون شيخ اقوى واكبر العشائر من المجموعة . 

5 - تعشبر القبيلة - حلقة هامة في التنظيم الاجتاعي للرحل . وللقبيلة أرضها 
(ديرة) وشيخها واميرها ورؤ ساؤها العسكريون ومجتهدوها . 

- مجموعة من القبائل ‏ وكانت تحمل كذلك اسم (قبيلة) » ورغيا عن انه كان 
لصلات النسب اهمية كبيرة في هذا التحالف ء الا ان هذا التحالف يحمل طابعا 
عسكرياً وسياسياً واضحاً ويحتفظ بالكثير من سمات الديمقراطية العسكرية . 

ظل التملك الجماعي القبلي قائمأ لدى بادية السعودية للمراعي والآبارحتى بداية 
القرن العشرين , ولكن لم يكن ذلك التملك لجميع القبائل مجتمعة ٠‏ بل ان كل 
مرعى وكل بثر كان ملكا لقبيلة معينة . 

كتب عام الاجناس السوفيتي المشهورأ:. ي بيرشيتس «تعتبر المراعي بالدرجة 

الاولى ملكية جماعية للقبائل. مسجله بهذه التسبة او تلك على اسم الداخلين في 
تركيب التقسيهات القبلية»9» . وقد تشكل ظرف آخر من ملكية المواشي . وقد اظهر 
:انجلس في كتابه «اصل العائلة والملكية الخاصة والدولة» بشكل مقنع ان الماشية كانت 
بلاشك ملكا للعرق كله2؟) في البداية » وكان لدى البدوفي الجزيرة العربية في تلك 
الفترة ملكية للمواشي جماعية . فقد دل على ذلك وجود وشم خاص وجماعي على 
الماشية » وكانت ملكية الماشية الجماعية غير كبيرة وبصورة رئيسية لقطيع الجمال 
البيض . 


(9) نفس المصدر ٠‏ ص "7 . 
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بدأت العملية الأنشط لتفسخ الوحدة العشائرية لدى البادية في تهاية القرن التاسع 
عشر- بداية العشرين . ونما تأثير العلاقات الراسالية . التى نقلتها الدول. 
الامبريالية . فقد تعرض النظام القبلٍ العشائري . لتغيرات ماحقة في الواحات 
الزراعية اكثر مما هوعند البدو الرحل . رغما ان هذه العملية قد سارت بشكل غير 
متكافء في مختلف مناطق البلاد . وبشكل عام استمر قسم كبير من السكان في 
السعودية وخخاصة في (نجد) بالاتصال مع هذه المجموعات العشائرية اوتلك , ما 
ساعد على ابقاء العادات والاعراف البدوية . 

واما ما يتعلق بتنظيم السكان الحضر فهو اخذ شكل المشاعة بانواع مختلفة وقد 
تناول بيرشيتس هذه الانواع بالدراسة المفصلة والدقيقة في كتابه : الاقتصاد والنظام 
الاجتاعي والسياسي في شهال شبه الجزيرة في القرن التاسع عشر والثئلث الاول من 
القرن العشرين 5 

ويتضمن الدوع الاول - المشاعية القائمة على رابطة الدم مع ملكية جماعية 
للاراضي » وكانت عائلات صغيرة وكبيرة فيا بينها «باتريونيمية» او وجماعة) . 

ولى تكن للجماعة اهمية تعاونية وحسب . بل كانت تحمي اعضاءها وملكياتهم من 
تطاولات الغريب . وكما اشاربيرشيتس فان العلاقات الباتريونيمية استطاعت ان 
تبقى قوية . حتى عند الفلاحين الاغنياء والاقطاعيين الكبار . 
وان استمرار صلابة العلاقات الباتريونيمية كانت نتيجة لعوامل سياسية --الصراع 
حمر على السلطة بين الباتريوبيميات المختلفة ‏ وكذلك نتيجة لاسباب 
اقتصادية ء وغالبا ما كان الاقرباء يضعون ملكية الارض عند الشخص الاكبر سنا 
منهم . الذي يتفرد بالتصرف بها » ولكنه يعطي مشاركيه في الملكية حصصهم في 
الانتاج . 

وبالرغم من ان كل عضوف الجاعة كان يمتلك الحق بالمطالبة بعزل ارضه في اي 
وقت من الاوقات ٠‏ لانه على الصعيد العملي كان ذلك يتم فقط بموافقة التميع 
على العزل او التقسيم . 

اما النوع الثاني فيتضمن المشاعة القائمة على رابطة الدم مع الارض (الملك) . 


(0) بيرشيتس ء نفس المصدر المشار اليه ص 83١‏ . 
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والتي كان اعضاؤ ها من قبيلة واحدة ؛ اوحتى اقرباء مقربين » ولكن ملكية الارض 
على اساس علاقات القربى اوالدم فقدت معناها هنا » وحلت محلها الملكية الخاصة ٠‏ 
للعوائل بشكل منفرد . 

ويتضمن النوع الشالث ‏ المشاعة الاقليمية مع الارض الملك ‏ وبالامكان ان 
يشكل هذا النوع من المشاعة اناس ذوي علاقات قربى اوغرباء عن بعضهم . وقد 
تكونت هذه المشاعة في تلك المناطق . التى كانت فيها الزراعة قد تشكلت منذ زمن 
بعيد واصبحت المهنة الرئيسية لسكان تلك الواحات . 

واستمرت المشاعة الاقليمية في جميع اسس الملكية الخاصة والملكية العامة في 
داخلها » وقد كانت الملكية المجماعية للمياه وكلأ المراعي السند الرئيسي لحف هذه 
الازدواجية . وان شحة المياه في هذه الواحات . التي كانت تعتمد في الري: على 
الأبارومياه السيول . هي السبب في استمرار الملكية الجماعية للمياه . وبغض النظر 
عن وجود أبارخاصة في بعض الواحات . فقد استمرت الملكية الجماعية للمياه . 
ويستطيع الفلاح استخدام المنبع الجماعي (بمقدار محدد) اذا كان بثره الخاص لا 
لذلك ولاجل ان يتكون تصور صحيح عن الوضع الاجتماعي - السياسي في شبه 
الجزيرة العربية لابد من الاشارة ولوباختصار الى اشكال الملكية العقارية . فللملكية 
العقارية في شبه الجزيرة العربية خصائصها » التي تبر زفي الجمع بين ملكية الدولة 
للأرض » واشكال مختلفة من الملكية الاقطاعية الكبيرة والفلاحية الصغيرة0) . 

وبسبب انعدام الري من الانهار. اختلفت ظروف شبه الجزيرة عن اوضاع بلدان 
الشرق الاخرى . فقد احتاجت الى اعمال جماعية وعلى نطاق الدولة باسرها لانشاء 
انظمة ري . وكانت تسود القسم الاكير من البلاد » طريقة الري من الآبار. لذلك 
تكونت امكانيات كبيرة , لتثبيت الملكية الخاصة وتطوير العلاقات الاقطاعية 
واضعاف قيمة ملكية الدولة للاراضي وعندما كان الاقطاعي قوياً ٠‏ كان يجمع في 
ملكه وبصورة مباشرة » افضل مصادر الري . وفي حالات اخرى كان الاقطاعيون 
يقومون بتنظيم الاعمال المتعلقة ببناء وصيانة خزانات الماء . وبذلك اصبحوا المتنفذين 


(5) نفس المصدر. ص ٠١9‏ 
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الحقيقيين عملياً بالمياه التي تعود ملكيتها للمشاعة . غير ان كل هذا لم يستئن واقع انه . 
ظهرت في جزء من اراضي البلاد (الاحساء مثلاً) » التي تشكل فيها مياه الصهاريج 
مصدراً للري . ضرورة تنظيم اعبال جماعية ضخمة نسبياً » واشتراك الدولة في هذه 
الاعيال . 

ان التنظيم. الحكومي لاستخدام المياه » اعتمد على المبادىء المشاعية » وحتى فيه 
بعد عندما اصبحت الرولة. المركزية مشرفة على استخدام المياه . ابقت على النظام 
التقليدي في هذه المسألة . 

وبالرغم من التناقضات الموضوعية بين الملكية الخاصة وملكية الدولة للاراضي 
بشكل عام في شبه الجزيرة, فقد ظلت هذه الاخيرةقائمة كحق أعلى للدولة ليس 
للاراضي الزراعية وحسب . بل للمراعي ايضا . 

كان يوجد في السعودية حتى بداية القرن العشرين اربعة انواع من ملكية 
الاراضي : 

١‏ . ملكية الدولة المباشرة للأرض (اراضي بيوت المال) ويدخل ضمنها الاراضي 
المزروعة والمراعي المحظورة . 

* - الوقف . 

مراعي قبائل الرحل واشباه الرحل - (ديره) . 

- الأراضي ذات الملكية الخاصة ‏ الملك , 

ان الأراضي الوقف لا يجوز بيعها . بينها الأراضي الملك يمكن بيعها وشراؤ ها 
ورهنها . وان دفع الزكاة للمالك الأعلى هو العبء الوحيد الملقى على صاحب 
الملك . 

ترتبط عملية تشكل الطبقات في مجتمع شبه الجزيرة العربية » مع تطور ملكية 
الدولة . والملكيية الاقطاعية الخاصة ويصبح النمط الاقطاعي هو السائد مع بداية 
القرن العشرين رغم عن وجود انماط اخرى عديدة . ومن هنا يمكن اعتبار النظام 
الاجتماعى في الجزيرة العربية اقطاعيا قبليا . وبناء على ذلك كانت طبقة 
الاقطاعيين ؛ وطبقة الفلاحين والبدو الرحل المستغلة من الاقطاع هما الطبقتان 
الاساسيتان في مجتمع شبه الجزيرة العربية . 
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لقد اصبح الأمراء اكبر الاقطاعيين » اذكانوا يملكون ارضاً شاسعة وقصوراً . 
وعبيدا . وني نهاية القرن التاسع عشر , ونظرا لبدء تفسخ النمط القبلى العشائري 
برزت لدى الرحل قيادة قبلية ذات سلطات كاملة . ويصبح الشيوخ اقطاعيين 
يتصرفون بحياة اعضاء قبائلهم ورمتلكاتهم » وان التثبيت التدريجي للملكية الخاصة 
لافضل الاراضي والمراعي والآبارء وتركيز الماشية في ايدي اعيان القبيلة واشرافها قد 
ساعدهم على التحول الى اقطاعيين مالكين . 

لقد جرت عملية تحول البدو رعاة الابل » الى اقطاعيين بصورة بطيئة وخفية » 
وقد لعبت دوراً كبيراً في ذلك نظم التعاون القبلية . فقد بدت للوهلة الاولى على انها 
قرض مكون من عدة رؤٌ وس من الماشنية يعطى لقريب افتق.. ولكن كانت هذه في 
الواقع محاصة مقنعة . تمثل نوعا من استغلال البدو الفقراء . وقد استغل الشيوخ 
النظم البالية للبناء العشائري لمصلحتهم الخاصة . واستطاعوا ان يجمعوا الثروات 
الطائلة . من خلال ليس استغلال اعضاء قبيلتهم وحسب » بل من جراء 
الغزوات . التي ينظمونها ضد الحضر واشباه الرحل . وشكلت الأتاوات والابتزاز 
بجميع الوسائل الممكنة من التجارلقاء مرورهم بسلام عبر اراضي القبيلة مصدراً 
اضافيا لثراء الشيوخ . وقد ادت هذه العوامل مجتمعة الى نموقوة الشيوخ 
الاقتصادية . ولعبت دورها كذلك في تحويل وجهاء القبيلة الى زعباء اقطاعيين . 

وفي بداية القرن العشرين وقمع جزء من الرصيد العقاري في الجزيرة العربية في 
ايدي المرابين وتجار المدن . علرم| بان العديد من هؤلاء التجارقد اصبحوا الى حد ما 
ملاكاً كباراً للاراضي ٠‏ وتكونت تدريجياً من المشايخ الزعياء والتجار واغنياء المدن 
«طبقة مالكي الاراضي الكبارء الذين يتصرفون بالاراضي حسب الحقوق 
الاقطاعية»2) . اما الفلاحون المرتبطون وكذلك الجزء الاكبر من جماهير البدو 
فينتمون الى الطبقة المضطهدة اقطاعيا . كا ان العبودية كانت لاتزال قائمة , مع انها 
كانت تحمل طابعا منزليا . وكان يامكانهم استغلال العبيد في الانتاج وفي الاعمال 
الشاقة . وقد كانت هناك مجموعة خاصة من العبيد يشكلون الخراس الشخصيون 
0 ولام الحزب الشيوعي في السعودية . أب ١51/6‏ , صن 4# , 

(م) ف . ي . يروشين ء العربية السعودية » موسكلو 1554 ء ص ١١‏ 
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للاقطاعيين من الحضر والرحل . وكانوا بالاضافة الى امثاهم المعتوقين يشكلون فرقة 
الحرس الأميري في الأمارات . واستمرت هذه العملية حتى بعد تشكل الدولة 
السعودية المركزية . لقد كان عدد العبيد كبيراً لدرجة ان الذين اعتقوا قد اسسوا فيه| 
بينهم مجموعات قبلية خاصة بهم مرتبطة اساساً بالزراعة والحرف وتابعه عادة 
للاقطاعيين . 

لقد لعبت كثرة العبيد في الجزيرة العربية دوراً سلبياً في تاريخ البلاد . فقد ساهمت 
النظم العبودية » مثلها مثل النظم القبلية العشائرية في اعاقة تطور الاقطاعية . 

وقد انتشرت في شواطىء ء الجزيرة الشرقية مثلم| هو الحال في معظم بلدان الخليج ‏ 
شكل خاص من الاستغلال مرتبط بصيد اللؤلؤ . فقد كان صياد اللؤلؤ تابعاً كلياً 
لادارة مالك السفيئة وقبطانها «النوخذة» » وكان العديد من صيادي اللؤلؤ يعيشون 
في ظروف قاسية جدأً » ويرث الابن منهم الديون عن ابيه للنوخذة . 

وعدا عن الطبقات الاساسية المذكورة اعلاه كانت توجد » فئات اجتماعية اخرى 
مثل الحرفيون واحمالون (خاصة في الموانىء) وغيرهم . 

ومن كل هذه الطبقات والفئات تشكلت العوائل الراقية في المجتمع الاقطاعي . 
ومن الجدير بالذكر انه بالرغم من الفرز الاجتماعي الذي بلغ درجة كبيرة في بداية 
القرن العشرين . الا ان التقسيم الفتوي لم يتخذ بعد شكلا قانونيا نهائيا ودقيقا 1 

جرى في نهاية القرن التاسع عشر ‏ بداية العشرين تطور نشط وترسيخ مستمر 
للعلاقات الاقطاعية , وكان هذا مرتبطا ارتباطا وثيقا بالازّمة . التي بدأ يعاني منها , 
الاقتصاد الطبيعي لدى الرحل . وكذلك بالانجذاب التدريجي للبلاد الى مجال 
العلاقات البضائعية ‏ النقدية للسوق الرأسمالية العالمية . ومنذ ذلك الوقت اذ 
العامل الخارجي يؤثر تأثيراً متنامياً في علاقات السعودية الاجتماعية والاقتصادية وفي 
التوجه السياسي ايضاً . قفي تلك الفترة لم يكن يوجد في البلاد دولة موحدة بل كانت 
السيطرة للتشتت الاقطاعي » الذي ساهم في تعميق وترسيخ تبعية الجزيرة 
للامبراطورية العثمانية » وقد انقسمت الجزيرة الى دويلات اقطاعية متعددة - 
امارات . وكانت تختلف عن بعضها من حيث مستوى تطور الحياة السياسية فيها 
ومستوى تبعيتها لتركيا . 

ا 


وقد استطاعت بعض الامارات مثلم كان الحال في حينه في عصر الخلفاء الامويين 
الجمع بين تقاليد الادارة القبلية العشائرية والديمقراطية العسكرية»وبين عناصر 
الاستبداد الشرقي التقليدي . فالأمير هونفسه الأمام والقائد العسكري والقاضي 
الرئيسي والمشرف على السلطة التنفيذية . وكانت الادارة الحكومية معتمدة في 
اساسها على الروابط المشاعية والقبلية وسلطة الشيوخ والقادة الآخرين . 

كان الجزء الشرقي من الجزيرة ‏ الأحساء تحت اشراف تركيا المباشر . لذالم تشكل 
هناامارة مستقلة منفردة . وكان لكل «مديئة» من هذه المنطقة (مندوب) عن 
الامبراطورية العثانية له حقوق الحاكم . اما امارة جبل شمر فقد كانت في وضع 
يختلف حيث حكمت فيها سلالة الرشيديين . وفي نباية القرن التاسع عشر كانت 
(شمر) اقوى دولة في الجزيرة الشهالية . وفي عام ١417/7‏ اعلن امير هذه المنطقة مبايعته 
للاتراك0"» . وقد استطاع هذا الامير الاعتهاد عليهم لتوحيد (نجد وشمر) في دولة 
واحدة . وحدث هذا الوضع لان الامارة السعودية كانت قد صفيت كليا عام 
0١‏ . وبعد ان مني الامير السعودي عبد الرحمن'* .بال هزيمة في المعركة ضد 
الركسدين 0 الى بويت بو اصيحت مو موسا الشرانة لدي 
الاقطاعية الكبيرة . 

واما بالنسبة للحجاز فقد كانت منطقة تركية » رغما عن انها كانت منطقة نائية جداً 
.عن الامبراطورية العثانية » حتى أن الاتراك كانوا يملكون هناك مواقع اقوى نما هو 
الحال في المناطق الاخرى . وكانت الحاميات التركية مرابطة في البلاد . كا كان يوجد 
مها موظفون اتراك : 

وكانت القيادة الاقطاعية المحلية برئاسة الشريف ‏ الحاكم الثئيوقراطي للمدن 
الاسلامية المكدسة ء قد تعاونت مع السلطات التركية ولم يمس الأتراك منتصب 
شريف مكة . ولكن وضعدوه في حالة من التبعية لهم . وكان الولاة الاتراك يعينون 


(9) لوتسكي ١‏ تاريخ الاقطار العربية االحديث : موسكو14"54 . صرها” ار 
إ(١٠)‏ نفس المصدر السابق صن "١6‏ . يس 
» عبد الرحمن هو والد عبد العزيز مؤسس الدولة السعودية الثالثة الحالية ‏ التاشر . 
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الاشراف وينقلونهم حسبا يرتأون١١1)‏ . وقد حاول الاشراف تعزيز مكانتهم الذاتية 
في الحجاز , لذا كانوا يدعمون بالسر انتفاضات القبائل ضد الاتراك . وجرى الدعم 
ف العقود الاولى.من القرن العشرين لان الأشراف كانوا يدعون لتأسيس دولة 
عربية . كانت منطقة الحجازتتميز عن المناطق الاخرى بانها اكثر تطوزامن ناحية 
تنظيم السلطة بشكل عام ومن حيث جهاز الادارة بصورة خاصة ١.‏ ' 
واماما يتعلق بابعد منطقة نائية في الجزيرة اي عسير (الجزء الجنوبي الغربي من 
البلاد) فقد اصبح مركز الانتفاضة المعادية للاتراك بقيادة الأدريسيين «ووقع 
الادريسيون في عام 1516 اتفاقية صداقة وتحالف مع انجلترا50٠)‏ . «واصبحت 
عسير بعد الحرب العالمية الاولى امارة ادريسية» 29 . 
في ظل هذه الظروف الاجتماعية ‏ السياسية في تلك المرحلة تعمقت الانفصالية 
والفوضى الاقطاعية القبلية » لقد عانى السكان الحضر بشكل خاص من الحروب 
والغزوات الدائمة . وان العديد من قرى نجد قد عمها الدمار ومن ثم بجرت . 
وادت اعيهال السلب والغبب على طرق التجارة الى افلاس التجار والحرفيين 
والتذبذب الشديد في اسعار المنتجات الزراعية والبضائع الصناعية!؟'2 » ويذكر العام 
التشيكي (موسيا) ان جميع الحضر كانوا يحنون الى وجود سلطة حازمة بامكاا حماية 
ممتلكاتهم وحمايتهم 21 . 
لعب تفسخ العلاقات القبلية العشائرية وانهيار الاقتصاد الرعوي دوره ايضا في 
تردي الوضع الاقتصادي للفقراء الرحل » ويعود ذلك ايضاً الى ان القبائل الضعيفة 
م تكن قادرة على حماية نفسها من تطاولات القبائل الاخرى . لذا كانت الحاجة 
ملحة.للقضاء على الفوضى الاقطاعية القبلية وردع شيوخ القبائل وتأسيس دولة 
' مركزية قوية . عدا عن هذا » فقد جرى في نفس تلك الفترة صراع حاد بين الدول 


(11) نفس المصدرص "9١‏ , 

(19) نفس المصدر ص 81 . 

. ١١ س . م . ابراهيم ؛ تاريخ المملكة العربية السعودية . ص‎ )١7( 

(14) ن . ي . بروشين ء العربية السعودية » ص ١5‏ . 

(18) بروشين الاقتصاد والبناء الاجتماعي السياسي في شيال شيه الجزيرة ص 7١1‏ . 
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الاميريالية من اجل تقسيم العالم وخاصة بين انجلترا والمانيا بالنسبة لممتلكات 
الامبراطورية العثيانية . ومن هنا ظهرت ضرورة تنظيم المقاومة ضد المستعمرين . 
وكانت الدولة المركزية فقط . القوية والموحدة تستطيع اداء هذه المهمة . وعليه فان 
مهام تصفية التشتت الاقطاعي وتكوين دولة موحدة قد انبئقت من الظروف الداخلية 
وكذلك من الاوضاع السياسية الخارجية المعقدة . وكان لهذه الظروف وكذلك 
لمتطلبات توحيد البلاد تحت سلطة دولة واحدة طابع موضوعي . 


١‏ عملية تشكل دولة مركزية في السعودية 


لقد اوجد التشتت الاقطاعي الطويل الامد في شبه جزيرة العرب وتقسيمها الى 
امارات منفصلة ظروفاً مواتية لتدخل الامير ياليين في الشؤ ون الداخلية للجزيرة . 
بغية اخضاع دوا للدول الامبر يالية . وقد احرزت انجلترا في هذا المجال نجاحات 
كبيرة » اذ استطاعت تعزيز نفوذها في منطقة الخليج العربي ونشره على جزء كبير من 
جزيرة العرب . وقد حققت انجلترا هيمنة فريدة من نوعها في كل اراضي شبه جزيرة 
العرب وشواطئها ومن ضمنها المنطقة الوسطى (نجد) . ولكن ثمة عاملان وقفا حائلا 
ضد انجلترا . فمن جهة حاولت المانيا وفرنسا وروسيا القيصرية اعاقة التوسع 
الانجليزي وتعزيز مواقعها في شبه الججمزيرة » وقامت تركيا بجهود محمومة لتعزيز ' 
سلطتها وهيبتها في اراضي الجزيرة » ومن جهة اخترى احتاج الغزو العسكري لنجد 
الواقعة في وسط الجزيرة والمحاطة بالصحاري لجحهود واموال طائلة . والى جانب ذلك 
كانت الامارة الرشيدية على اتصال وثيق بالاتراك وفي نفس الوقت كانت بحاجة 
لساعدة انجلترا . ولكن وجود دولة (قوية) موالية لتركيا في هذه المنطقة قد خلق 
مصدراً دائا للخطر والتهديد بالنسبة للانجليز في الكويت وفي عدد من الامارات 
الاخرى المجساورة . لذا كان يجب على انجلترا استخدام وسيلة اخرى لتحقيق 
غاياتها » وبالذات وسيلة المراوغة والنداع . ودعمت انجلترا بالمال والسلاح 
الانتفاضات المعادية لآل رشيد في جبل شمر , وفي هذا الوفت كان يعيش في الكويت 
علد 


امير من امراء نجد من عائلة آل سود عبد الرحمن بن سعود وابنه عبد العزيز بن 
سعود . اللذان حافظا على صلاتهها مع اقربائهها في نجد . وكانا يسعيان دائيا للعودة 
الى (نجد) واستلام السلطة . وقد قيم الانجليز هذا الظرف وقرروا عقد صفقة مع 
الامير السعودي ومساعدته للعودة الى نجد . وقد اخذ الامير الشاب ابن سعود هذه 
المهمة على عاتقه . كان هذا الامير يتحلى بالصفات الشخصية اللازمة لاداء هذه 
المهمة المعقدة . كتب ف . ل . بديانسكى عن ابن سعود بانه وكان محارباً بلا هوادة 
وسياسياً محنكا ومنظياً مرهوباً:© .0 


وفي كانون اول (ديسمبر) 140١‏ سلح الانجليز فصيل غير كبير برئاسة ابن 
سعود . الذي سلك طريقه الى الرياض » وقد ساند سكان الرياض . الذين كانوا 
يعانون من ظلم الرشيديين ابن سعود بطيبة خاطرتما ساعده في الاستيلاء على الرياض في » 
كانون الثاني (يناير) ١4٠07‏ دون صعوبة تذكر . ونتيجة لعدد من العمليات 
العسكرية كانت سلطة السعوديين لغاية صيف 1407 قد شملت نجد كلها » وني 
ربيع ١404‏ شملت منطقة القصيم المامة جداً من الناحية الاستراتيجية . وسبهذا 
الشكل استعاد الامير السعودي الامارة ضمن تلك الحدود . الي كانت قائمة فترة 
الدولة الوهابية الاولى . واصبحت الامارة السعودية قوية لدرجة انْ تركيا قررت 
مساعدة الرشيديين » وارسلت القوات الى نجد بهدف محاربة ابن سعود . وقد هلك 
جزء كبير من الحنود الاتراك في الصحاري من القيظ والعطش والجوع والأوبئة . 
ويسبب الحاجة الى قمع انتفاضة اليمن » تم سحب هذه القوات الى اليمن في نباية 
. وني نيسان (ابريل) 1405 الحق السعوديون بالرشيديين هزيمة ماحقة . 
وقشل الامير ال رشيد في هذه المعركة1"0" . لم يكن اخفاق الاحتلال التركي لنجد 
والمهزيمة العسكرية والسياسية للحلفاء وتجربة الرشيديين مجرد صدفه ٠‏ بل نتيجة 
للنقمة . التي كان الشعب يحملها على الاتراك وحلفائهم . وقد أدرك ابن سعود 
حقيقتين بعد استيلائه على نجد : 
(17) بديانسكي . لازاريوف ء العربية السعودية بعد سعود . ص ٠١‏ . موسكوه9؟١‏ . 
)١0(‏ س . م . ابراهيم ء تاريخ المملكة العربية السعودية . ص ١84‏ . 
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أولاً : من الضروري الاستمرارفي النضال ضد خصممه في الامارات المجاورة من 
اجل دعم تسلطه الشخصي . .والحفاظ على الدولة . اي النضال ضد الدويلات 
الاقطاعية المتنافرة . اي بتعبير اخر وضع نصب عينيه تحطيم التشتت الاقطاعي 
والفوضى القبلية وانشاء دولة اقطاعية قوية موحدة . 

ثانياً : ان (نجد) المحاطة من جميع الجهات بامراء معادين » والتي ليس لها مخرج 
الى البحر يمكنها ان تتعرض في اي لحظة للحصار الاقتصادي . وبالاضافة الى ذلك 
فان الخروج الى البحر يخلق ظروف مواتية لتطوير الاقتصاد وخاصة التجارقم. لذا 
انتصبت امام ابن سعود مهمة ابجاد تحرج الى البحر . الامر الذي ساعده كذلك على 
تعزيز سلطته . وقد احتل ابن سعود في عام ١417”‏ (الأحساء) وادخلها ضمن امارة 
نجد » وحصل نتيجة هذه الخطوة على تخرج الى الخليج . 

ومع اقتراب الحرب العالمية الأولى . احتدم التنافس الانجليزي التركي على شبه 
الجزيرة احتداما شديدا . واتاح ذلك لامير نجد امكانية كبيرة لتوطيد مواقعه عن 
طريق المناورة بين البلدان المتخاصمة . وني الوقت الذي كان فيه ابن سعود.يناور 
بحذر وبنتظر ويتوقع كل شيء » في هذا الوقت بالذات اجرى اتصالات مختلفة مع ' 
كلا الطرفين . وفي ايار(مايو) عام ١4314‏ عقد اتفاقية مع حكومة السلطان التركي 
بعد ان حصل على اللقب السامي والي نجد0" . غير ان عبد العزيز رفض السماح 
لممثل الادارة التركية بالقدوم الى الأحساء رفضا باتا . 

وف (ديسمير) 1416 عقد ابن سعود مع انجلترا اتفاقية (صداقة وتحالف) 
اعترفت انجلترا بموجبها بعبد العزيز أميرا لنجد والقصيم والأحساء » وضمنت له 
الحهاية من المجمات والحملات . والتزم امير الرياض بدوره بعدم تعيين ولِيأ لعهده 
معادياللانجليز . وان لايقدم الامتيازات للدول الاخرى . ولا يتطاول على 
المحمياتالانجليزية في الجزيرة!؟') . ويموجب هذه الاتفاقية حصلت نجد على 
(18) نص اتفاقية الأتراك مع ابن سعود متضمنة في كتاب " 

. 010001-19 . ختققهم (ناناه5 “01 للاظاق ع1 , قأعلاع180 . و 

ج ترويلر- ميلاد العربية السعودية . لندن 1910/5 
(14) النص الكامل للاتفاقية في نفس المصدر السابق . 
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معونة شهرية تقدر بخمسة الاف جنيه استرليني ذهبي . لقد قضت هذه الاتفاقية 
عملياً على سيادة امير الرياض وفرضت عليه حماية انجلتر! . ولكن هذه الحماية ل 
تقف حائلا امام ابن سعود , الذي سعى لبناء دولة موحدة . هذا ولم يتدخل الانجليز 
في الشؤون الداخلية لنمط حياة الامارة السعودية . 

وني عام 1915 نصب شريف الحجاز(الحسين) نفسه ملك العرب . وبدأ 
استفزازا مكشوفاً لجر (نجد) الى نزاع عسكري ٠‏ ولقد تردت الأوضاع بين هاتين 
الدولتين اكثر فأكثر بعد الاحداث . التى جرت في مدينة (الخرمه ) . المركز التجاري 
والاستراتيجي المهام .اقنقنا اعدات القوات الحجازية مدينة الخرمة , التي ينتمي 
سكانها الى حركة الاخوان وبالتالي هم اعوان لابن سعود عمدوا الى التنكيل بهم 
بفظاعة . وقد قرر ابن سعود تحت ضغط الاخوان مساعدة سكان الخرمة . وهجمت 
قوات ابن سعود سوية مع سكان الخرمة على قوات الشريف وحطمتها . وبعدها 
اصبح طريق الحجازمفتوحاً امام ابن سعود . وطلب الشريف حسين المساعدة من 
انجلترا . ونظرأ الى ان الانجليز كانوا حريصين على عدم تبديد قوى الطرفين 
واضعافها في مواجهة الأتراك . وكذلك حاجتهم للشريف حسين في تلك الفترة 
بصفته منفذاً مطيعا لارادتهم في الشرق الأوسط » فقد ضغطوا على ابن سعود من 
اجل سحب قواته الى نجد باسرع ما يمكن . 


لقد فسح النبوض الوطني العام بغند ثورة اكتويرالاشتراكية العظمى ١511‏ 
المجال لابن سعود للاقدام على التوحيد الحاسم لشمال الجزيرة . وفي عام 1١94171‏ 
انعقد اجتماع للامراء والعلماء ومشايخ القبائل لمناقشة الوضع في نجد ومستقبلها » 
وكذلك شكل الادارة . وقرر الاجتماع منح ابن سعود لقب سلطان . وقد الحقت 
امارة جبل شمر (بنجد) فٍ هذا العام بالذات . وباحتلال مدينة حائل تقدمت قوات 
ابن سعود نحو الشمال باتهاه وادي سرحان ». وقد كان ابن سعود معنيا بضم تلك 
المنطقة . لانها واقعة بين المحميات الير يطانية ‏ شرق الأردن والعراق ‏ بالاضافة الى 
فتح المجال للخروج هباشرة الى حدود سورية . 

لقد انضم القسم الاكبر من وادي سرحان الى نجد في عام 18477 باستئناء 
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المنطقة الحدودية . المناخمة لسورية والأردن”'" . وفي عام 19377 دعت الحكومة 
الانجليزية الى عقد مؤتمرفي الكويت بهدف تقوية نفوذها في البلدان العربية » 
وتشكيل حلف فيما بين هذه البلدان تحت اشرافها . ولكن رغما عن جميع مساعي 
انجلترا » فهي لم تستطع تحقيق هذا ادف . اذان ابن سعود . الذي شارك في 
المؤتمررفض القيام بتنازلات . ورداً على هذا الموقف توقفت انجلترا منذ عام 1974 
عن دفع المعونة الى نجد , والتي كانت مقررة وفقا لعام 1١41©‏ . وبتعبير اخخر توقف 
مفعول الاتفاقية فعليا . عدا عن هذا ساءت علاقات نجد مع الحجاز لان الشريف 
واصل انتهاج سياسته المعادية لابن سعود . وفي عام 143784 اتخذ الشريف حسين 
لقب خليفة «ليحافظ» على دوره «كرائد» لما سمي بالثورة العربية الكبرى . وليزيد 
من وزنه السياسي . ْ 

ان هذه الخطوة السياسية لم ترض الانجليز . لذا بدأوا التخلي عن الشريف حسين 
'تدريجيا » وفي عام 14374 دعى ابن شفوة الى عقددمو فرعام لشيوخ القبائل والعلماء 
لمناقشة المسائل المستجدة . واتخذ المؤتمرقراراً بالاستيلاء على الحجاز!'"© . وسقط 
آخر حصن للمقاومة في الحجاز في كانون اول (ديسمبر) 14176 وتم ضم الحجاز نهائيا 
الى نجد . وفي كانون الثاني (يناير) 1475 لقب اعيان مكة السلطان عبد العزيز 
ملكا على الحجاز . واما ما يتعلق بعسير فمنذ عام كانت قوات ابن سعود قد 
اخضعت هذه المنطقة الجبلية وحولت اميرها الى تابع (لنجد) . غير ان تدخل 
انجلترا ل يفسح الامكائية لانضهم عسير الى نجد رسميا . وبعد الاستيلاء على 
الحجاز . اصبح من الممكن بالنسبة لابن سعود ضم عسير الى نجد » وفي عام 
5 وبعد عدد من العمليات العسكرية تم ضم هذه الامارة بالكامل ٠.‏ واضطر 
اميرها للاعتراف بالحاية النجدية . ويعد اربع سنوات انضمت الامارة نبائيا الى 
دولة السعوديين اخذة بذلك حقوق منطقة عادية . 

وكانت الوهابية (الحنبلية . السلفية) القوة الايديولوجية الرئيسية التي استخدمها 
عبد العزيز في نضاله ضد التشتت الاقطاعي والفوضى القبلية ولاجل تكوين دولة 
(71) نفس المصدرء. صن 47# . 
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مركزية موحدة في شبه الجزيرة . وقد ظهرتالوهابية كتعاليم دينية وسياسية في نهاية 
القرن الثامن عشر كرد فعل على الفوضى وعلى التشتت والانقسام السياسي . الذي 
يميز الجزيرة في تلك الفترة . 

تعود كلمة وهابية الى مؤسسها ججمدابن عبد الوهات الذي دعي الى توحيد شبه 
الجزيرة والنضال ضد الاجانب » الذين اعتبر هم غير نزمبين دينياً . وقد استغلت 
عائلة آل سعود الوهابية انذاك كأداة فعالة في كفاحهم من اجل توسيع امارتهم . 
وبالتالي من اجل اقامة دولة موحدة . وقد بعثت الوهابية مرة اخرى في 19317 وفقاً 
لظروف جزيرة العرب في ذلك الزمن . وعلى اساس الوهابية تأسست حركة الاخوان 
ودعى مؤسسوا هذه الحركة لتحقيق مطلبين اساسيين"") . الالتزام التام بتعاليمها 
والخضوع المطلق للأمام ‏ الامير . وان يساعدوا بعضهم بعضاً بكل شيء مع رفض 
اية اتصالات مع الاوروبيين ومع سكان تلك البلدان . التي تدارمن قبل 
الأوروبيين. والتخمرت هذه التعاليم بسرعة في صفوف السكان . وقدادرك 
عبد العزيز ادراكاً صحيحاً المقدمات التي خلقها نشاط الوهابية المجاهدة ‏ لتأسيس 
دولة.سعودية موحدة . وني عام 1415 وافق الامير ابن سعود رسمياً على فكرة الحركة 
الوهابية وبدأ بتحقيق مطلبها السياسي الداخلي الاول . 

واعلن عبد العزيز ان جميع القبائل ٠‏ التي لا تنضم الى الحركة الأخوانية ولا 
تعترف به «امامأه سوف ينظر لها علي انها معادية د 

شكل الاخوان جيشاً محارباً جراراً لا يرحم وقادراً على المعارك ضد الأعداء 
الداخليين والخارجيين . واستطاع ابن سعود بمساعدتهم تحطيم مقاومة اقوى قبائل 
البدوفي بداية العشرينات واقامة (نظام لم يسبق له مثيل في البلاد) . واستطاع ابن 
سعود بفضل الأخوان بالذات مواصلة النضال الناجح من اجل التوحيد الاقطاعي 
لشهال الجزيرة وقد تشكلت جماهير الاخوان الاساسية من البدوالفقراء . حيث 
ساعدهم ذلك على توفير الغذاء لانفسهم ولعائلاتهم . وتشكلت من جهة اخرى فئة 
قيادية (من اعيان القبائل السابقين عادة) . والتي اغتنت بفضل الغنائم الجديدة 


(9؟) بير شيتس 2١‏ الاقتصاد الاجتماعني السياسي ٠‏ ص ١٠١4‏ 3 
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نتيجة للحروب المتعددة وكذلك من هدايا الامارة . وبناء على ذلك فان هؤلاء 
معئيين باستمرار الحروب لتوطيد مواقعهم ولاجل الاثراء . وقد تطابقت هذه الاهداف 
مع افكار الحركة الوهابية .التي رأت في الكفاح ضد ذويالمعتقدات الأخرى مهمة 
الزامية للأخوان . 

بدأ عبد العزيز مباشرة بعد تشكيل دولة موحدة عام 143757 تقوية سلطته المركزية 
وتوطيدها . وقد وقف بعض قادة الاخوان العسكريين ضد ابن سعود وسلطته 
المركزية , واتهموه بتخليه عن افكار الأخوان » وبدأ العديد من الاخوان الذين لم 
يدركوا الوضع السياسي الخارجي بدعم هذه الحركة . عدا عن هذا اكتسبت الحركة 
اللناهضة للمركزية طابعاً قبلا . وقد شارك ث شيوخ القبائل الكبيرة » الذين فقدوا 
هيمنتهم السياسية في هذه الخركة اشتراكاً نشيطاً . 

ويبذه الطريقة واجهت الدولة الاقطاعية الموحدة والمتشكلة حديثاً صعوبات 
كبيرة . ولكن سرعان ما استطاعت السلطة المركزية الملكية وبواسطة وسائل متنوعة 
من القمع تحطيم حركة المعارضة . وبعد هذا بدأ زعماء السعودية القضاء على حركة 
الاخوان كقوة عسكرية تدريجياً . ولكنهم احتفظوا بوجهها الآخر . _ اي العقائد' 
الديثية والاخملاقية » التي تم استغلاهها كأداة ايديولوجية في النضال ضد جميم 
الخركات المعادية لحكم ال سعود . 

وهكذا تأسست في عام ١847‏ في جزيرة العرب دولة ملكية مركزية موحدة (مملكة 
الحجاز وسلطنة نجد وملحقاتها) اصبحت تسمى المملكة العربية السعودية » بعد 
انجاز مركزه البلاد وتوطيد سلطة السعوديين في عام 1١917‏ واصبح عبد العزيز ابن 
سعود اول ملك للبلاد . 

ان تأسيس دولة مركزية في جزيرة العرب والقضاء عن نقيت الأقطاعي' 
القبلي » الذي دام فترة طويلة هوعملية موضوعية . لقد تطلبت التحولات 
الاقتصادية والاجتماعية في المجتمع القضاء على الفوضى القبلية والتشتت! 
السياسي . لان التشتت والانقسام اصبح عائقاً في وجه تطور البلاد . وان نظرة كل 
فئة من المجتمع الاقطاعي في تلك الفترة الى عملية تشكل الدولة المركزية كانت بلا 
شك تنطلق وقبل كل شىء من المصالح الطبقية . 
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لقد خشي الاقطاعيو ن الكبار وشيوخ القبائل من فقدان استقلاليتهم السياسية وما 
يترتب على ذلك من فقدان جزء من مداخيلهم التي يحصلون عليها من جراء 
استغلال الفلاحين وكذلك استغلال ذويهم من البدو الفقراء . لذا فقد اتخذوا موقفاً 
حازماً ضد مركزه الدولة , 

و امحل الاقطاعيين والتجار والفلاحون وجميع السكان الحضر وشبه الحضر تقريباً 
موقفاً مغايراً كلياً . فهؤلاء السكان لم يستطيعوا بسبب انقسام الجزيرة وغزوات الغبب 
الاحتفاظ بظروف طبيعية لتدبير شؤ ون حياتهم الاقتصادية والحصول على الربح من 
احرف والتجارة والزراعة . لقد كانوا متلهفين للجم قطاع الطرق من القبائل وخلق 
سلطة قوية مركزية تضمن هم الظروف الملائمة لتطوير الزراعة والحرف وكذلك 
لتوسيع التجارة . 

ولم يضع قادة حركة التوحيد » التي نشأت في تلك السنين ء لم يضعوا نصب 
اعينهم اهدافاً معادية للامبر يالية . وفي العقود الاولى من القرن المترين 1 يكن 
القاطع الاوسط من شبه الجزيرة العربية قد خرج بعد عن حدود التطور الاقطاعي » 
ولم تتشكل بعد طبقات المجتمع البرجوازي . ول يتكون بعد الوعي القومي ولا 
ايديولوجية التكاتف العربي . وان الوهابية كراية للنضال من اجل توحيد البلاد قد 
ادت بتعصبها الحاقد ع الأفراد (غير الوهابيين) ومن ضمنهم العرب (غير 
السعوديين) الا انها لم تقد تقتصر على عدم المشاركة في تكوين جبهة واسعة للحركة القومية 
العربية فقط . بل جايبت فعلياً راية التضامن العربي بالعقيدة الدينية الشوفينية » 
عدا عن هذا , فان المنشأ الطبقي لقادة الدولة الموحدة . وخاصة ابن سعود وصلاته 
الشخصية مع الانجليز في الكويت قبل 1407 » والاستفادة من مساعدتهم له في 
كفاجحه ضد الاتراك قد ترك بصماته على السياسة الخارجية . لذا ليس من قبيل 
الصدفة ان لا يطرح مؤ سس الدولة السعودية اية شعارات معادية للاستعمار بصورة 
مكشوفة » كما لم ينتهج خطاً معادياً للامبر يالية بصورة ثابتة ومبدئية . 
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المصل التشاش”ف 


١‏ شكل سلطة الدولة في السعودية في الاعوام الاولى 
من قيام الدولة المركزية “العشرينات - الاربعينات من 
. القرن العشرين 


تناول الفصل الثاني موضوع ظهور الدولة المركزية في القسم الشمالي من شبه جزيرة 
العرب بعد القضاء على التشتت الاقطاعي . ان التغلب على التشتت الاقطاعي 
وانشاء دولة مركزية امر في غاية الصعوبة » ويستغرق عادة مئات السئين كيا حدث في 
بعض بلدان اوروبا . ولكنه جرى في شبه الجزيرة العربية بسرعة مذهلة 
(1977-1407) كما انه حصل في ظل الصراع الحاد بين الدول الامبر يالية من اجل 
السيطرة على شبه الجزيرة . , 

لقد ساعد تقسيم شبه الجزيرة الى امارات مستقلة عن بعضها التدخل الاجنبي في 
شؤونها الداخلية . اذ سعت كل دولة امبريالية لاختضاع الامارات العربية وجعلها 
تابعة وموالية ها » لذالم يجرتوحيد البلاد بصورة «نقية» » أي لم يجر بسبب حدوث 
تطور في العوامل الداخلية وحسب . بل تسارع تحت تأثير العوامل الخارجية » التي 
ادت الى تعقيد عملية مركزة البلاد . هذا وقد انتصبثت امام توحيد البلاد عامة » 
"وامام ابن سعود خاصة مهمة الصراع العنيف مع اتباع الدول الامبريالية الآخرين في 
شبه الجزيرة ٠‏ وف نباية المطاف من اجل استقلال البلاد . عدا عن هذا » أن توحيد 
البلاد في دولة مركزية واحدة برئاسة ابن سعود قد تناقض مع مصالح بعض الاقطاعيين 
وشموخ غ القبائل ٠»‏ الذين رأوا في السلطة المركزية خطراً على امتيازاتهم المحتفظين بها 
بفضل المحافظة على رواسب النظام القبلي العشائري . وفي فترة عملية التوحيد 
أتعمق الصراع بين انصبار توحيد الادارة في البلاد من جهة والمدافعين عن الانفصالية 
الاقطاعية . ممثلي الفئة الرجعية من الاخوان من جهة اخرى . وان الوضع الصعب 
للجباهير الشعبية » وخاصة اثناء الحرب العامية الاولى » وفترة ما بعد الحرب لم يكن 
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يمر بدون ان يسبب احتداماً لنضال الفلاحين والبدو العفوي المعادي للاقطاع . وقد 
اكتسب هذا النضال الطبقي شكل نموض ضد التملك . وهذا قد دفع ابن سعود 
لاتخاذ اجراءات قاسية لمعاقبة هؤ لاء (المجرمين) بغية المحافظة على النظام والامن في 
امارته . 

وعليه يمكن القول بان ابن سعود قد استخدم العنف ليس فقط ضد الاعداء 
الخارجيين . بل وضد الاعداء الداخليين للدولة المركزية الاقطاعية . وباختصار. لم 
تتطلب هذه المهام سلطة مركزية قوية وحازمة فقط . بل وسلطات غير محدودة . 
وبدون سلطة مركزية قوية غير محدودة . ماكان بامكانه توحيد البلاد في مثل هذه 
الفترة التاريخية القصيرة . 

وظهرت الدولة المركزية على ذلك الاساس الاقتصادي والاجتماعي . الذي كان 
قد تشكل قبل تثبيتها في بداية القرن العشرين (انظر الفصل الثاني) اي على اساس 
الاقتصاد ما قبل الرأسالية المتعدد الأنماط . 

كانت رواسب المجتمع البدائي قوية في الجزيرة العربية في الثلث الاول من القرن 
العشرين . لدررجة انها تركت بصهتها على الاناط الاقتصادية الاخرى . وهذا قد 
وجد انعكاساً له في امتمراروجود بعض المشاعيات . وهكذا بالرغم من ان عملية 
الاقطاع كانت جارية في شبه الجزيرة فقد حافظ على بقايا الملكية المشاعية . وخاصة 
على شكل ملكية قبلية للمراعي والمياه . وقد استمرت في بعض المناطق لدى السكان 
الحضر ملكية جماعية للاراضي ٠‏ التي وجدت تعبيراً لها في وشراكات المشاع»(!2 . ان 
استمرارها كان بسبب أن اع |ءها جهدوالمنع تقسيم المقاطعة الى حخصص صغيرة . 
واستمرت كذلك الملكية الجاعية للمياه . وبالذات في المنطقة الشرقية » التي 
يستخدمول فيها مصادر المياه الضحمة للري . وبالرغم من ان السلطة عملت في 
صالح الاقطاعيين ء الا ان الملكية الجماعية للمياه والطريقة القديمة في استخدامها 
ظلت مستمرة . 

عدا عن هذا كان يوجد في البلاد ى] هومعروف ملكية خاصة اقطاعية للأرض 


(١)4د.ي‏ . بروشين ٠‏ العربية السعودية . موسكو ١454‏ .ا ص 59 . 


5 


«الاراضي الملك» ء وكانت هي اضخم ملكية في البلاد . لدا أثر النمط الاقطاعي في 
بجمل الحياة الاجماعية والسياسية لليلاد » وكان اكثر تقدما من الانماط الاخرى. 
وهوقد فرض تطوراً حازماً » وان. كان بطيثاً لمجتمع شبه الجزيرة . لقد ساهم 0 
وتطوير دولة مركزية في ترسيخ الامن الداخلي وادى الى التنمية اللاحقة في العلاقات 
الاقطاعية . الذي يعنى بحد ذاته تعزيز طبقة الاقطاعيين في الحياة الاجتماعية 
والسياسية . ْ 

واما ما يتعلق بملكية الدولة للاراضي . فان تأسيس دولة مركزية لم يؤد فقط الى 
تعزيز السلطة . بل والى توسيعها اللاحق بفضل مصادر املاك الأمراء والحكام 
السابقين . الذين وقفوا ضد تأسيس الدولة السعودية المركزية بالاضافة الى الاراضي 
الاصلية للا مبراطورية العثمانية . في تلك المناطق التي كان فيها الأتراك هم 
الملاكون , وكذلك مصادرة الملكيات من الخصوم النشطاء للسلطة السعودية كاجراء 
تأديبي وعقوبة . 

والى جانب ذلك ضمت جميع الاراضي التي لا مالك ا الى ملكية الدولة , 
وكانت النتيجة ان ارتقت ملكية الدولة للارض على جميع انواع الملكية الاخرى . 
وكذلك اصبحت الدولة هي المالك بالنسبة للفلاحين والعاملين في هذه الاراضي . 

وقد ضمت المداخخيل الواردة من جميع هذه الاراضي الى خزينة الدولة (بيت 
المال) . وادى تشكل الدولة السعودية المركزية الى ادماج اعضاء جدد ضمن تركيب 
الطبقة الاقطاعية . وهم اعضاء الاسرة السعودية بالذات وعلى راسهم الملك . 
والذين استولوا على اغلبية الاراضي وبمختلف الوسائل . اثناء حروب التوحيد . 
وبالنتيجة اصبح الجزء الاكبر من الاراضي الصالحة للزراعة متركزاً في ايدي الملك 
واعضاء الاسرة المالكة والشيوخ وكبار موظفي الدولة9© . 

والى جانب هذه الانماط كان لايزال يوجد في البلاد » النمط العبودي . رغما عن 
انه لم يكن ذا اهمية من حيث دوره في الاقتصاد الوطني . وان العبودية كالسابق كانت 
تحمل طابعا منزليا . وني هذا الوضع كان مالكوا العبيد الكبار » مالكين للأراضي في 
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الوقت نفسه . وكان الملك نفسه يعتبر احد اكبر مالكي العبيد في البلاد . 

كانت المحاصة (الريع العيني) الشكل الاكثر انتشاراً في البلاد » ولكن هذا الوضع 
ل يستثن وجود ريع نقدي في بعض المناطق » حيث كانت العلاقات البضائعية 
النقدية اكثر قوة » بالرغم من انها لم تنتشر بشكل واسع الا في الفترة الاخيرة . 

واصلت الزراعة في السعودية سيادتها على الحرف التي لم تصل بعد الى مستوى 
الورشه. واما ما يتعلق بالعمل المأجور فهي ايضا كانت ظاهرة نادرة اذ برزت في المدن 
الكبرى وكانت تحمل طابعاً نموذجيا بالنسبة لعصر ما قبل الرأسمالية . 

لذا يمكن القول ان عدداً من المقدمات الجدية اللازمة لتطور الراسمالية كانت 
مفقودة في تلك الظروف . لم يستطع تجار المدينة ولا اغنياء الريف تأسيس طبقات 
اجناعية جديدة . وبالرغم من وجود صلات تجارية وانجذاب تدريجي للبلاد الى 
فلك الاقتصاد الرأسالي العالمي . فان الطابع الاقطاعي للعلاقات الانتاجية المسيطرة 
لم يتعرض لتغيرات جذرية . وكان الوضع الاقتصادي مراوحا في مكانه تقريبا"» . 
وان ظهور الدولة الموحدة . في ظروف سيطرة العلاقات الاقطاعية لم يكن بامكائها ان 
تكون الا دولة اقطاعية . نظراً لان اي دولة هي جزء من البناء الفوقي . الذي هو 
انعكاس للبناء التحتي الاقتصادي للمجتمع . عدا عن هذا كان للتشكلات 
الحكومية نفسها المدرجة في الملكية الموحدة طابعاً اقطاعيا , لذا كانت الدولة السعودية 
منذ بداية نشوثها تنظيياً سياسياً في يد طبقة الاقطاع . 

ويتناول برنامج الحزب الشيوعي في السعودية جوهر هذه الدولة (ان الدولة 
السعودية قد انشأها الاقطاع , في الاساس للدفاع عن مصالحه الطبقية وللحفاظ 
على سيطرته)9؟ . ١‏ 

ان الجوهر الاقطاعي للدولة السعودية لم يتناقض مع واقع ان كبار الاقطاعيين وقفوا 
فى البداية ضد تأسيسها . وهذا يدل فقط على ان اشكال محتوى نموذج معين للدولة 
يمكنه ان يكون مختلفاً تبعاً لمرحلة تطور الدولة المعنية والمجتمع بشكل عام » وبالتالي 
تبعاً للقوة اولذاك الجزء من الطبقة . الذي تتركز عنده السلطتان السياسية 


(©) فهد السديري . العربية السعودية على مفترق الطرق . 
(4) برنامج الحزب الشيوعي في السعودية . أب 191/8 . ص ١٠١‏ . 
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والحكومية . لذا من الممكن ان يكون شكل الدولة مختلفاً بينما المحتوى واحد . 

لقد ذكرنا في الفصل الثاني إن ابن سعود وافق على فكرة الاخوان وامر جميع القبائل 
الى الانتساب الى هذه الحركة . وذلك بعد ان ادرك الدور الذي يمكن فا ان تؤديه 
من اجل توحيد شهالي شبه الجزيرة . وبعد هذا اصبح عبد العزيز زعياً لهذه الحركة 
الدينية . وحازعلى لقب امام . الذي يجب عليه ان يحمي الاسلام والمسلمين من 
اعدائهم . ونتيجة لهذا اكتسبت سلطة الدولة طابعا دينيا نظرا لان رئيس الدولة (ابن 
سعود) كان في الوقت نفسه زعيما للوهابيين . 

واجمالا لا يمكن الاستنتاج ان سهات الاستبداد الاقطاعي كانت هي السائدة في 
الشكل الاول لسلطة الدولة في السعودية . وني ظل تلك الظروف الاجتماعية 
الاقتصادية التي ظهرت فيها العلائم العديدة للاستبداد في البلاد سابقا . ونتيجة 
لتلك العوامل السياسية , التي كانت نافذة اثناء مسيرة التوحيد , لم يكن موضوعياً 
بامكان اي شكل آخر للدولة ان يظهر بر 

برزت علائم الاستبداد الشسرقي في سلطة الدولة في شبه جزيرة العرب في 
الخصائص والسات التالية للمملكة السعودية : 

. سلطة الملك غير المحدودة . وخاصة بعد تحقيق وحدة البلاد‎ ١ 

؟ ‏ اقتران السلطتين المدنية والدينية في ايدي الملك ابن سعود . 

- وجود جهاز حكومي بير وقراطي كبير نسبيا . 

في البداية وقبل انجاز عملية توحيد البلاد تم تطبيق الادارة بواسطة عدد من 
الدواوين ء اذ بلغ في نباية الثلاثينات ١١‏ ديواناً تشرف على : 

. العلاقات الخارجية‎ ١ 

؟ - شؤون الحجاز وعسير والأحساء الداخلية . 

الشؤون الداخلية لنجد وقبائل البدو الرحل . 

؟ - ديوان الجهاد ‏ اي الجيش الدائم . 

© -ديوان جمع الزكاة وخزينة الدولة . 

5 - اموال الملك الخاصة . 

/ - خزينة المملكة . 
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6 - المحاسبة ودفع الرواتب . 
4 - وسائل المواصلات . 

. مستودعات المملكة‎ ٠ 

. الحرس الملكى‎ ١ 

. تربية الخيل‎ ١ 

. حظائر الجمال‎ ١١ 

4 النقل بالسيارات . 
©١-_الضيافة‏ . 

رجال الدين والمؤذنين©) . 


قبل انجاز توحيد البلاد كان عبد العزيز يجمع مجلس مثلي الاعيان » ورواد 
الوهابية وعلماء الدين في نجد من فترة لاخرى لحل اهم القضايا وشؤون الدولة . وقد 
نشأ وضع اخحرفي الحجاز بعد الاستيلاء عليها وضمها الى الدولة المركزية . لقد 
اجيرت ظروف الحجاز الاقتصادية والثقافية والاجتاعية ابن سعود على اصدار 
(انظمة مملكة الحجاز الاساسية . في الحادي والثلاثين من اب (أغسطس) 1975 . 
وقد اعلنت هذه الوثيقة (4 ابواب . 84/ مادة) الحجاز دولة ملكية ها هيات 
استشارية . مسلمة ومستقلة في شؤ ونها الداخلية والخارجية . تنص المادة الثانية على 
ان ادارة مملكة الحجاز كلها كانت في ايدي الملك عبد العزيز. وقد تقيدت سلطة 
الملك بالشريعة السامية فقط (المادة ) , وطبقاً للمادة السادسة فان المحتوى الأساس 
للقرارات القانونية يجب ان يتطابق مع «وكتاب الله وسنة رسوله» . 

كان النائب العام للملك والموظفون الضروريون الآخرون . يقومون بتطبيق 
السلطة التنفيذية في الحجاز ويعينبم الملك . وفي المادة السابعة يتبع النائب العام 
مجلس استشاري (مجلس الشورى) . يضم اثني عشر شخصا , ويعينهم الملك سنويا 
من وجهاء الاقطاعيين والتجار الاغنياء . وبناء على ذلك حددت وظائف الدولة 
الاساسية ب : 


(ة) فؤاد حمرة . اليلاد العربية السعودية . الطبعة الثانية. الرياص 1958 ., ص 11-74 . 
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. القضائية‎ - ١ 

” - الداخلية , 

" - الشؤون الخارجية . 
5 -المالية . 

© التعليم العام 1 

5 - العسكرية . 


تناولت الانظمة الاساسية موضوع اقامة عدد من اهيئات الاستشارية ووضع نظامر 
للادارة المركزية والمحلية (القسم الرابع) . وكان هذا بمشابة تنازل لتجار المدن' 
الحجازية واشرافهم . الذين تم جذبهم نحو المشاركة في حل واقرار المسائل الحكومية 
والبلدية وان كان بالصيغة الاستشارية . وقد تأسس في عام 1475 مجلس مدني كان 
في واقع الامر هيئة تشريعية نسبيا فقط لما وظائف بلدية . وفي عام 194171 تم توحيد 
هذه اليئة مع الطيئة الاستشارية . وتكونت مؤسسة جديدة : مجلس استشاري 
(مجلس الشورى) . :والذي يتكون من ثمانيية اشخاص يتم تعبيتهم عملياً من قبل 
الملك . وقد اصبح الامير فيصل اين الملك ونائبه الأول رئيسا لهذا المجلس في 
الحجاز . 

ومنذ عام 141376 تأسسلدي الحجاز مديريتان للمالية والمذارجية وني عام ١917٠١‏ 
تحولت مديرية الخارجية الى وزارة الخارجية . وفي عام 191١‏ تم بموجب مرسوم 
ملكي تأسيس مجلس المعاونين , في الحجاز . والذي ضم الملك كرئيس للمجلس 
ووزير الخارجية ومدير المالية (منذ عام 19177 اصبحت وزارة المالية» . وكان الأمير 
فيصل النائب العام في الحجاز . يقود اعمال المجلس في حالة غياب الملك . وهكذا 
._ظهر في البلاد اختلاف جوهري بين اشكال ادارة الحجاز المحدثة ٠‏ واشكال ادارة 
نجد التقليدية , ولكن بعد التوحيد النبائي للبلاد في عام 935 ., قضي على هذا 
النوع من الفوارق بين الاجزاء . وقد توحد نظام الادارة.في الدولة عن طريق تطبيق 
صلاحيات مجلس المعاونين وقانون مجلس الشورى في الحجاز على نجد والمناطق 
الاخرى ؛ وبتشكيل وزارات على نطاق الدولة ها دواوين ملكية . وقسمت البلاد 
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الى تسع مناطق (امارات)7 . كل منها تحت اشراف موظف حكومي كبير يعينه 
الملك ويلقب اصيرا . ويدف درء الخطر عن النظام القائم اصبحت قاعدة ان تتركز 
جميع الوظائف الحكومية العليا في ايدي العائلة المالكة . اعيام واخوان وابناء املك . 

وجرت تغيرات في تنظيم القوات المسلحة ايضا . وكا رأينا , كان الاخوان خلال 
فترة التوحيد يشكلون القوة المسلحة الاساسية وهم جيش ابن سعود الفعلي ‏ وقد 
لعبوا دوراً هاما في تحطيم مقاومة اعداء الدولة الوهابية . 

ولكن بعد تحطيم انتفاضة الاخوان 14378 - 1410 تخلصوا ايضاً من تنظيم 
الاخوان العسكري القائم على مبادىء التعصب الديني”" . وقد تم تسريح جاهير 
الاخوان الاساسية ونقلوا الى صفوف الاحتياطي العسكري . واصبح سكان (نجد) 
القوة العسكرية الاساسية وعلى هذا الاساس ء وبالاضافة الى الاخوان السابقين » 
الذين لم يقضوا ضد سلطة ابن سعود شكلوا جيشاً جديداً ‏ الجهاد . وتشكلت الى 
جانب الحيش الدائم ثلاث مجموعات من القوات الاضافية : 

١-قوات‏ الواحات . 

" -قوات الفجر . 

* قوات البدو الرحل . 

وكانت المجموعة الاخيرة هي الاصغر . واما ما يتعلق بتنظيم الاشراف على 
القوات المسلحة فقد تأسست هيئتان في عام 1947*٠‏ , هما وكالة الدفاع ‏ التي ترأسها 
وزيرالمالية ومديرية الشؤون الحربية التي اصبحت الاركان العامة في عام 541 .وم 
تتأسس وزارة الدفاع* الا في عام 1441 . وكان تنظيم الجيش حتى عام 14147 
ضعيفاً بشكل عام . فهوم يكن قائئا على الأسس العصرية في البناء والتنظيم : 

وقد اوجد الطابع الثيوقراطي للدولة انعكاسا له في جهاز الدولة ايضا ٠‏ فقد 
تشكلت في عام 14757 هيئة بوليسية فريدة من نوعها تدعى هيئة الامر با معروف 


(5) نفس المصدر.» ص لك كيرف 7 
(8) ن . ي . بروشين , الكتاب المذكور سابقا . ص 4١‏ . 
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والغبي عن المنكر ء والتي كان لها اقسامها في جميع مدن البلاد تقريباً . وحسب 
التعليهات الصادرة في ١95717‏ فقد كانت صلاحياتها هي التالية فقط : تنبيه الناس 
لاوقات الصلاة . والتأثير على الذين لا يؤدونها ومراقبة الاماكن . التي تجري فيها 
اعمال مناهضة الشريعة . واجبار الناس على التخلى عن (الانحرافات الباطلة 
الآثئمة) ومكافحة مظاهر المرطقة اثناء الحداد والاحتفالات وسحب الكتب الممنوعة 
من الباعة . ان انشاء هذه الطهيئة تم بناء على المبدأ الديني القائل بان من واجب كل 
مسلم ان يحث الآخرين لتطبيق التعاليم الدينية والغبي عن الاعمال المنكرة . ولكن 
الميئة خدمت في نباية المطاف قضية تثبيت السلطة الاقطاعية . وخاصة الحكم الملكي 
نفسه 2 ودافعت عن مصالح الفكر الديني المسيطرة والمبشرين به . 

يدل وجود جهاز حكومي كبير يحمل هذه الخصائص على ان سلطة الدولة كانت 
تحمل سيات عديدة من الاستبداد الاقطاعي . فقد ادى ظهور دولة سعودية في القرن 
العشرين اي في ظروف الوسط الراسالي الى بروز مهام جديدة وبالتالي هيئات 
جديدة . 
غير ان جهاز الدولة في العشرينات في ظروف سيطرة الاستبداد . قد نفذ قبل كل 
شىء ثلاث وظائف اساسية : 

“الاك 

” - العسكرية . 

 *‏ الاعيال الاجتاعية ‏ اي بالذات تلك الوظائف والمهام المذكورة عند ماركس 
بخصوص نظام جهاز الادارة والحكم في البلدان الشرقية والتي اخذت فيها سلطة 
الدولة شكلا استبداديا . 


3 


ا““““كج 060904007 7 اللاي ل َس سن ؤلزلسلسل1095952446464622 
؟ ‏ التحولات الاجتماعية والاقتصادية في المجتمع السعودي 
في الاربعينات - بداية الخمسينات!*) 


برزت بعد انتهاء توحيد البلاد مهمة توطيد السلطة المركزية امام الزعماء » ولتحقيق 
هذه الغاية كان من الضروري توطيد نظام الدولة بشكل عام وبالدرجة الاولى توسيع 
هيئات الادارة والحكم وتحديث القوات المسلحة وخاصة الجيش . ولكن تحقيق هذه 
المهام قد تطلب امكانيات مادية كبيرة . وكان الوضع اماي للدولة غير قادر على 
تحقيق هذه المهمة بسهولة . كانت السعودية بلادا متخلفة جدا تعتمد على الزراعة 
والماشية » كيا لعب الحج دورا كبيرا في الاقتصاد الوطني . حيث كان هومصدرا 
اسياسيا لخزينة الدولة:؟» وكان الوضع المالي للدولة يعتمد على عدد الحجاج . 

وقد تردى الوضع الاقتصادي في سنوات الازمة الاقتصادية العالمية (1959- 
م«م00)194 . مما ادىطلى انخفاض عدهد الحجاج . وارزاق سكان الحجاز . 
ومداخل الخزينة .0 - ٠‏ 

وقد ادئ الفحط عام 1971 - 11776 الى المزيد من تردي احوال الشعب97'' , 
وانخفضت القدرة الشرائية للريال السعودي يوم بعد يوم واشتدت المضاربات . 
وكانت اجور عمال ومستخدمي جهاز الدولة تدفع بتأخير يزيد عن الستة أشهر . 

وقد لجأت الدولة الى زيادة الضرائب على الجاهير الشعبية من اجل اسناد 
الخزينة المتضررة بسبب الازمة العالمية . ومن جهة اخرى اشتد استغلال الفلاحين 


» لايتناول المؤلف هنا البناء الطبقي كله بالدراسه والتحليل ٠‏ بل بأخذ فقط تلك التغدرات . الت 
جرت نتيجة لظهور الدمط الرأسمالي . 

(4) برنامج الخزب الشيوعي في السعوديه . اب 191/8 . صن 1١‏ . 

4 ف . ق ازولينغ . اقتصاد العربية السعودية . موسكر وو » ص‎ )٠١( 
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الاقطاعي . وكل هذا قد ادى الى تردي اوضاعهم السيئة اساسا الى اسوأ منها . 

رفضت الدول الاوروبية منح السعودية قروضاً . وبلغت ديون الحكومة عام 
يفيل مبلغ 1" الف جنيه استرليني 5 وكل هذالم ينسجم مع مخططات ابن سعود 5 
الذي كان يسعى لتوطيد سلطته المركزية . واصبح هناك عائق امام حكومته لتنفيك 
مهامها ووظائفها في مجال الاعمال الاجتماعية . وني هذا الوقت اسرعت الامبر يالية 
الاميركية لاستغلال الوضع القاسي بغية الاستيلاء على ثرواتها الخفية ‏ النفط . 
فقدمت الولايات المتحدة قرضاً للسعودية قيمته 1٠١‏ ألف دولار , وبالمقابل تم 
التوقيع في ايار (مايى) 147 على اتفاقية امتيازبين الشركة الاميركية (ستاندرت اويل 
كمبني اوف كاليفورنيا) » التي شكلت في 1444 سوية مع احتكارات اخرى شركة 
جديدة هي : اريبين اميركان اويل كومباني (ارامكو) - لفترة 5" سنة وتخصيص 
مساحة 485 الف كم" . 

اكتشف البتّر ول الع الي الجوده في منطقة قريبة من شواطىء الخليج في عام 
48 . وفي الثاني عشر من حزيران (يونيى) 194174 تم التوقيع على اتفاقية اضافية » 
تم بموجبها توسيع مساحة الامتيازب 7١7/7‏ الف كم' اضافية ولفترة 5" سنة 
ايضا . وفي عام 1974 حصل كل من (اميركان سميلتينغ اند ريفاينينغ) و (اميركان 
تسيانسميد كوربوريشن) على امتياز من الحكومة السعودية باستخراج الذهب والفضة 
والمعادن الثميئة الاخرى في منطقة الحجاز . 

لقد ساهم كل هذا في تطوير القوى المنتجة في البلاد وجذب الدولة الاقطاعية الى 
دائرة السوق الراسمالية العالمية » والتي اعطي للسعودية فيها دور البائع للخامات 

وفي نهاية الشلاثينات تم في المجال الاجتماعي - الاقتصادي . وفي ظل استمرار 
البنى الاجتماعية - الاقتصادية المتخلفة تشكيل السوق القومية ء ونما الرأسمال ٠‏ 
التجاري والربوي ؛ كا ظهرت سوق غير كبيرة من القوة العاملة . وقد دلت هذه 
التغيرات بحد ذاتها على ان السعودية ستسير في تطورها الداخلي باتجاه الاقطاعية 
المنطورة . وان هذه الظروف كانت موائمة ايضاً لنشاط الرأسمال الاميركي الذي 
انتهك المسير الطبيعي للأحداث وساعد على النمو السريع للنمط الرأسالي في 
البلاد . 

5 


جرت في سنوات ما بعد الحرب وبسبب اكتشاف مكامن كبيرة للنفط تغيرات 
جذرية لا رجعة فيها في الميكل الاجتاعي الاقتصادي للمجتمع الاقطاعي . وقد 
تطورت العلاقات البضائعية النقدية بوتائر سريعة » ومن المعروف ان تطور النقل 
وتوسيع التجارة وتطوير انظمة القروض والمصارف وتحويل. انتاج الزراعة والحرف الى 
بضاعة قد كانت مؤشرات بالغة الدلالة على تطور تلك العلاقات . 

وظهرت علاقات انتاجية جديدة بسبب استثمار الرأسمال الاجنبي وتوسيع 
استخدام العمل المأجور كتب لينين بخصوص مسألة التطور الرأسالي (يكاد يأخذ 
مستوى انتشار العمل الاهمية الكبرى » وتكمن الاتجاهات الاساسية للرأسمالية في 
جر جميع قوى الاقتصاد الوطني العاملة نحوالانتاج » وذلك فقط بعد بيعها وشرائها 
من قبل ارباب العمل" . 
ان تفاعل عدد من العمليات قد ادى الى تشكيل سوق لقوى العمل في السعودية » 
منها نمو الانتاج البضائعي . وفصل المنتج المباشر عن ملكية وسائل الانتاج » واتساع 
رقعة استخدام العمل المأجور نفسه . ولكن يجب التذكير ثانية بان جميع هذه 
العمليات لم نتم تلقائيا » بل جرت تحت تأثير الامبريالية العالمية التي ادخلت 
الرأسالية الى السعودية من الخارج » وقد توسع ولاشك استخدام القوة العاملة 
المأجورة باستمرار نتيجة لاقامة مؤسسات اجنبية ووطنية رأسمالية بالدرجة الاولى في 
بجال النفط . فقد كان /8٠١‏ من السكان يعملون بالزراعة والرعي قبل البدء 
باستخراج النفط 29 . 

وقد جرت تغيرات جدية في التركيب الطبفي للسكان المحليين بعد اكتشاف 
النفط والبدء بتكريره . فقد اضطر العديد من البدو لبيع قوة عملهم للشركات النفطية 
بسبب ازمة الاتتصاد الرعوي والتردي المستمر لظروفهم الحياتية . ىا اضطر الى 
ذلك ايضا الفلاحون . الذين فقدوا أراضيهم ؛ والخرفيون وفكئات اخترى من السكان 
كانوا قد هاجروا الى المناطق . التي اسست فيها الاحتكارات النفطية . منشات 


(؟1) لينين -المؤلفات الكاملة ٠.‏ المجلد 7 ص ١ه‏ . 
(18) مجلة الطريق ٠‏ رقم ىالا 3 بير ولك موا ء ص 15 . 
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جذبت المدن الصناعية (مدن النفط) جماهير الناس . فحطمت بذلك العلاقات 
القديمة علاقات الفلاحين بالارض والعلاقات القبلية البدوية » التي انجرفت مع 
العلاقات الراسهلية رغما عن ان عقلية وعادات القرون الوسطى قد خيمت لفترة 
طويلة في البلاد . والآن بدأت تتكون سيكولوجية جديدة ‏ سيكولوجية العيال 
المأجورين . 

ونتيجة لتوسع الصناعة النفطية ظهرت مدن جديدة لم تكن معروفة قبل اكتشاف 
النفط . ويتكون سكان المدن الجديدة مثل الظهران . الدمام . الخبر . ابقيق بشكل 
رئيسي من عمال النفط , اومن عيال ومستخدمي الفروع الصناعية الاخرى (النقل » 
الكهرباء وغيرها) . وني هذه المدن بالذات كانت قد اقيمت المؤ سسات الاجنبية 
والمصارف وغيرها . 

وكما قال لينين (ان تصدير رأس المال يؤثر في تطور الراسمالية ويسجله بصورة 
مذهلة في تلك البلدان » التي يتجه ها)!19) . وبتعبير آخر بدأت تتطور العلاقات 
الراسإلية في هذه (المدن ‏ الجديدة) وبالتالي في جميع انحاء البلاد . 

ولاجل خلق افضل الظروف لاستشار النفط السعودي . بنت ارامكو عدد من 
الطرق الحديثة على سواحل الخليج . وكان لبناء الخط الحديدي من ميناء الدمام 
سحتى الريياض )١1961- ١5859(‏ اهمية كبرى . وقد سهل هذا الخط الحديدي 
تغلغل الرأسمل الاميركي في البلاد » اذ ربط منطقة استخراج النفط الاساسية مع 
أمركز البلاد الاداري وقوي نفوذ احتكارات النفط في السعودية » وفي نفس الوقت 
ساعد على بناء وسائط نقل وروابط تجارية جديدة » كا ساهم في التطور السريع 
للنمط الراسولي . وقد بدأت العلاقات الرأسهالية الجديدة » تضعف العلاقات 
الاقطاعية التقليدية » التي اخذت تتفسخ قبل ان تبلغ ذروة ازدهارها . 

غير انه من جهة اخرى اعاق النمو الاقتصادي الوحيد الجانب تفسخ العلاقات 
الاقطاعية في القرية وحال دون عملية امداد الزراعة والصناعة بقوة العمل المأجورة . 


. 7537 المجلد لاع ص‎ ٠ المؤلفات الكاملة‎ ٠» لينين‎ )١14( 


فى 


لذا جرت عملية نمو مجموعة العبال الزراعيين ببطء شديد . 

ونتيجة للصعوبات المرتبطة بقوة العمل . كان كبار ملاكي الاراضي ني الأحساء 
مضطرين حتى للتوجه الى الملك بشكوى ضد ارامكو وشركات البناء » الى جذبت 
اليها العمال الزراعيين بسبب الاجور العالية نسبيا . التي كانت تدفعها لهم" , 

ومن الحدير بالذكر أن بعض المناطق فقط . التي اعطت فيها الزراعة انتاجية 
عالية . واستخدم فيها العمل المأجور بشكل واسع ؛ يلاحظ فيها في الوقت الخاضر 
علامات تمسح العلاقات الاقطاعية وبدء ترسخ الاشكال الرأسمالية للاستثمار . 

ودتيجة لضغط حركة السحرر الوطني في الشرقين الاوسط والادنى . ضعفت مواقع 
الاوساط الاقطاعية . لذا تظل الشركات النفطية تعتمد كالسابق » وبشكل رئيسي 
على الاقطاعيين من اجل الحفاظ على سيطرتها في البلاد . في حالة التغيرات 
الاجتماعية والاقتصادية فيها . وذلك من خلال تغيير منهج الاقطاعيين السياسي 
ومساندته للبرجوازية الصاعدة 2١0‏ . واصبحت ارامكو تجذب الراسمال المحلي نحو 
نلك الفروع التي تخدم الصناعة النفطية » بغية توسيع سندها الاجتماعي عن طريق 
تكوين فئة كبيرة من البرجوازية المحلية . التي يرتبط مصيرها ارتباطا وثيقا 
بالامتيازات . وبهبذا الشكل يسعى الامبر ياليون لتأمين انفسهم من تنامي حركة 
التحرر الوطني . ومن جهة اخمرى تحويل الاعمال الاقل ربحاً الى ارباب العمل 
المحليين . عدا عن هذا اقتنع اصحاب ارامكو ان انتاجية عمل العمال السعوديين 
ستكون اعلى عندما يشرف عليهم ارباب عمل محليون . وهذا الامرمفيد في غباية 
المطاف لارامكو نفسها . 

لقد احتاجت ارامكو بعد الحرب العالمية الثانية » عندما بدأت الصناعة النفطية 
ننمو باضطراد , لاجل انجاز اعمال البناء والتصليحات الى ايد عاملة اضافية » نظراً 
لان الايدي العاملة الاميركية والاجنبية الاخرى لم تكن كافية . وقد اعطيت مثل 
هذه الاعبال لارباب العمل المحليين المتعهدين . وازداد عدد المتعهدين بسرعة نظرا 


. 789 - 478 بروشين . العربية السعردية . ص‎ )١5( 
. 540 نفس المصدر السابق . ص‎ )15( 


يف 


لتطور صناعة استخراج النفط . كان عددهم اثنين في المنطقة الشرقية في عام 1454 
و/ا ٠١‏ ني عام ١941‏ و١٠٠5‏ في عام ه5١1‏ منهم / 05 #كانبوا ستتمروه 
4 الاف عامل . وهكذا اصبح الرأسمال التجاري الربوي المحلي متعاوناً مع الراسهال 
الصناعي الاميركي وفيه| بعد عميلا له"2 . 
لم تسمح احتكارات النفط تكوين صناعة وطنية اطلاقاً » ولكنها كانت مضطرة 
لجذب الراسهل المحلي التجاري الربوي عن طريق الدولة وبناء صناعة صغيرة في 
البلاد. لها وظيفة وحيدة .هي خدمة الصناعة النفطية . ولذلك سعت ارامكر 
والاحتكارات الأخرى وبسبب عدم رغبتها في تلفيد العمليات غير المربحة اوالقليلة 
الربح الى القائها على عاتق البرجوازية المحلية والدولة . والى جانب المتعهدين 
(المقاولين) العديدين ظهر ارباب عمل مستقلون , ركزوا نشاطهم غالبا في نطاق 
الصناعة الخفيفة . والكهرباء وصناعة الاسمنت وغير ذلك من الخدمات . ولم يتوقف 
نشاط البرجوازية المحلية على منطقة معينة 8 بل انتشر في جميع انحاء البلاد . 
ثمة اهمية كبرى لمسألة المنشأ الاجتماعي للبرجوازية المحاية ‏ ؛ نظراً لان هذه 
المسألة تعكس التغيرات الى جرت في التركيب الاجتاعى نتيجة التطورات في 
الاقتصاد . ْ ْ 
ان العدد الاكبر من تمثلي البرجوازية الوطنية منحدرون من الاسرة المالكة 
والاقطاعيين المتمرسين والتجار والموظفين الكبار المستقلين وفئة غير كبيرة من 
الارستقراطية العمالية لارامكو . 
وقداصبح النموذج بالنسبة للسعودية هوالير جوازي من اصل 
اقطاعي!*1) . واصبح الرأساليون التجار". الذين يوظموى رساميلهم في تلك 
المؤسسات التي تعطي الامكانية للحصول على ارباح من رساميلهم. طاهرة لا تقل 
عن غيرها من حيث النموذجية . 
في نباية الاربعينات بداية الخمسينات بدأت البرجوازية في السعودية البر وز كطبقة 
اجتماعية مستقلة . علم) ان دور البرجوازية ‏ بتراكم رأس المال ‏ يتنامى ني الحياة 


(17) تاريخ واقتصاد البلدان العربية . مجموعة مقالات . موسكولالا19 . ص 3١‏ . 
(18) ن.ي . بروشين . العربية السعودية . ص587 . 
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الاقتصادية وألسياسية . عدا عن هذا بدأ يتكون في البلاد قطاع الدولة . الذي لا 
يمكنه من حيث طبيعته الطبقية الا ان يكون راسمالية الدولة . وتتحدد طبيعة قطاع 
الدولة بوجود نمط رأسمالي في المجتمع ذي وزن نوعي متعاظم . 

وبناءء على ذلك . تظهر ضرورة تنظيم قطاع الدولة والاشراف عليه » كما تنشأ 
هيئات حكومية جديدة هذه الغاية , 

جرت هذه التحولات نتيجة للعامل الخارجي اي تصدير رأس المال الاجنبى الى 
البلاد . وكان هذا الرأسال قد أحضر معه العلاقات الانتاجية الرأسيالية . التى 
تشكل النمط الراسمالي في المجتمع الاقطاعي . وما اسرع انتشار هذا النمط . الذي 
يتنامى في جميع انحاء البلاد شاملا جميع مجالات الحياة الاقتصادية والاجتماعية » 
بغض النظر عن النموالمشوه للرأسمالية في السعودية . 

وقد أدت ولادة الطبقة العاملة في البلاد الى ظهور اشكال جديدة للصراع الطبقي 
م يعرفها مجتمع شبه الجزيرة من قبل ٠‏ فقد كان العمال يتعرضون لاستغلال مهلك من 
جانب الاحتكارات النفطية . وبرزذلك من خلال المستوى المتدني للاجور . وظروف 
العمل والسكن القاسية والتمييز العنصري وما الى ذلك . وكان وضع العمال في 
الفمروع الاخمرى اسوأ من وضع عمال النفط . ولم يكن في البلادتشريع للعمل ينظم 
النشاط النقابي . وهذا الوضع قد اعطى الامكانية لارباب العمل بالتضرف حسبا 
يرتأون!219) , 

م تستطع الطبقة العاملة الفتية القبول بتعسف ارباب العمل وخاضت نضالاٌّ 
دؤوبا ضد ظلم الاحتكارات الاجنبية وارباب العمل المحليين . وسار عمال النفط 

الفصيل الاكثر تقدما وتنظيهما من الطبقة العاملة في طليعة هذا النضال . وقد قامت 
في البلاد اعوام 144171446 عدة اضرابات . وشكل عمال النفط في تشرين اول 
(اكتوين ١#‏ انا عمالية للدفاع عن حقوقهم0' . كانت بمثابة تنظيم نقابي » 
الذي قاد في عام 501 أكبر اضراب عمالي في تاريخ البلاد . وقد فاق عدد المضربين 
على العشرين الفأ » واستخدمت السلطة مختلف وسائل الارهاب لقمع هذا 


(15) ف . فى ازولينغ . العربية السعودية . موسكو ١" ص٠ 1١438‏ 0 
)5١(‏ برنامج الحزب الشيوعي .في السعودية . أب (اغسطس) 1917١‏ . ض 618٠‏ , 
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الاضراتٍ . وهكذا كانت الاربعينات والخمسينات سئوات احتدام الصراع 
الطبقي . ولم يكن هذا الكفاح موجها ضد تعسف الاحتكارات الاجنبية فحسيب » 
بل وضد سلطة الدولة القائمة , التي تحظر على الطبقة العاملة تشكيل نقاباتها للدفاع 
عن مصالحها الحيوية . 

لقد ظهر امام الدولة خصوم طبقيون جدد ؛ وكان لابد من مؤسسات واساليب 
جديدة لقمع مقاومة هؤلاء الخصوم . 

وقد اشرت هذه التحولات التي جرت في المجتمع . وخاصة في البناء التحتي على 
البناء الفوقي وبالدرجة الاولى على الدولة . 


الملكية المطلقة في السعودية مئذ الخمسيئات 


اثرت التحولات التي جرت بوتائر سريعة في النظام الاجتماعي وخاصة » ضعف 
دور ا*مية الطبقات التقليدية وولادة (طبقات جديدة) كنتيجة لتطور العلاقات 
الراسمالية وتشكل النمط الراسيالي في احشاء المجتمع الاقطاعي . واثرت في البناء 
التحي الذي ظهرت وتوضعت فيه الملكية الاقطاعية . وظهرت امام الدولة الملكية 
الاقطاعية مهيات جديدة لم يكن بامكان الشكل القديم للدولة قادرا على تنفيذها . 
لذا اخذت الدولة تتأقلم مع الظروف المستجدة » واجتاز هذا التطور فترة تاريخية 
قصيرة . نظرا لان التغيرات الاقتصادية والاجتياعية جرت باضطراد نحت تأثير 
الامبر يالية العالمية » التي حملت معها العلاقات الراسمالية . 

ظلت طبيعة الدولة الطبقية اثناء تطور الاستبداد الى ملكية مطلقة على حاها 
كالسابق . ول يغير هذا التطور من جوهر الدولة الاقطاعي . وظلت الدولة كالسابق 
اداة في ايدي الاقطاعيين وخدمتهم للمحافظة على السيطرة الطبقية . وهذا يعود الى 
واقع ان السلطة السعودية برئاسة الملك ‏ قد ظلت كالسابق هي الزعيمة والفئة المميزة 
من بين الطبيقة الاقطاعية المسيطرة » وشغلت المناصب الاساسية في الجهاز 


" 


الحكومي » ان كان في العاصمة او في الاقاليم . وباختصار لم يحدث تغير يذكرلا في 
الدولة (ظلت للملك سلطات غير محدودة) » ولا في حيئيات اشكال الادارة . وكان 
ذلك بسبب عدم وجود قوة سياسية في اوساط الطبقة الحاكمة نفسها من مصلحتها 
القضاء على سلطة الملك الغير محدودة . ولم تكن البرجوازية المنقسمة الى جزئين 
قادرة كذلك على مثل هذه التغيرات في بناء الدولة . فاليرجوازية الكوميرادورية 
معنية بالمحافظة على نظام الدولة الاجتماعي القائم . اما البرجوازية الوطنية فهي 
ضعيفة ولا تشكل تلك القوة التي بمقدورها مجاببة سلطة الملك الغير محدودة . عدا 
عن هذا فان المنشأ الطبقي للبرجوازية كان يدفعها على الدوام الى الحلول التوفيقية 
مع الملكية القائمة . واما ما يتعلق بالطبقة العاملة فهي لم تستطع في مثل هذا البلد؛ 
المتخلف السعودية في الخمسينات التأثير في شكل الدولة الاقطاعية » فكيف اذن 
الاستيلاء على سلطة الدولة . وكان من مصلحة الطبقة الاقطاعية المسيطرة نفسها 
الابقاء على سلطة الملك القوية ؛ لانها شعرت بالخطر من العلاقات الراسالية ع 
وتنامي البرجوازية معها . ومن جهة اخرى فان الاحتكارات النفطية والامير يالية 
بشكل عام رأت في الحكم السعودي ذلك الشكل من الادارة . الذي يمكنه ان يكون 
سندا للمحافظة على مصالحهم ني المعركة ضد حركة التحرر الوطني . لا في البلاد 
وحسب . بل في منطقة الشرق الاوسط باسرها . (بنت الولايات المتحدة في 
1444-5 قاعدة عسكرية جوية ذرية في الظهران في السعودية) . غير ان 
الامبريالية والاحتكارات النفطية كانت معنية باجراء بعض التحديث في الملكية 
الاقطاعية في السعودية . وتجدر الاشارة هنا وبشكل خاص الى التأثير البالغ الذي 
احدثه العامل الخارجي بالذات ؛ ليس على العمليات الاقتصادية وحسب . بل 
والسياسة ايضا في البلاد . وتجلى دوره هذا في الابقاء على ذلك الشكل المتخلف من 
الادارة ‏ اي الملكية . 


ان تطور الدولة السعودية من الاستيداد الى ملكية مطلقة » 4 نحدث بصورة 
فورية . بل تدريجياً » رغما عن ان طهور العلاقات الراسالية . وبالتالي النمط 
الرأسهالي في السعودية انما يعود الى الثلاثينات . وجرت عملية ترسيخ الحكم المطلق 
إل 


كشكل اكثر تطور وحدائة للملكية الاقطاعية في بداية الخمسينات0*) 

ان هذا التخلف في البناء الفوقي السياسي . طبيعي وحتمي لان النتائج 
الاقتصادية والاجتماعية من جراء تشككل النمط الرأسمالي » لم تظهر مباشرة » كانت 
ذائبة في البناء الحكومي . واحتاجت المسألة بعض الوقت . 

وينتج من ذلك انه في الثلاثينات حتى بداية الخمسينات . حدث نضوج تدريجهي 
للظروف من اجل الانتقال من الاستبداد الى الملكية المطلقة . وفي الوقت نفسه لا 
تتكشف التحولات في التركيب الاجتماعي والاقتصادي فقط . بل في بناء الدولة 
تقس 

تم انشاء وزارة الدفاع في عام 5 وترأسها ابن الملك الامير منصور . وان 
احداث هذه الوزارة كان يعني ايضاً . الانتقال الى مرحلة اكثر تطوراً في بناء وتنظيم 
القوات المسلحة في البلاد . وبالدرجة الاولى قوات المشاة . وفي عام 1461 انشأت 
وزارة الداخلية »٠‏ والتي اصبح وزيرا هامن الاسرة المالكة ايضا الامير عبد الله 
الفيصل . وترتبط بهذه الوزارة عملية تشكيل عدد من الحيئات التأديبية وقبل كل شي ء 
هيئات الأمن . واذا كانت مسائل المحافظة على النظام والأمن سابقاً في المدن تدخل 
ضمن مهيات حكام كل منطقة . الذين كانت تحت تصرفهم فصائل من الخحرس 
الخاص (الخويا) . يعتمد عددهم على اهمية تلك الامارة » فان هذه المسألة قد 
اصبحت منذ عام ١‏ مركزية . ودخلت ضمن صلاحيات هيئات الأمن » 
وبالدرجة الاولى البوليس التابع لوزارة الداخلية . وكل هذا كان بداية الانتقال الى 
هيئات تأديبية اكثر تعقيدا و(عصرية) للقمع والتي يشكل وجودها دعم للملكية 
المطلقة ‏ وفي هذا الوقت بالذات تصل عملية مركزة الحكم ككل الى مستوى عال . 


(©) مرحلة الحكم المطلق بدأت تنشأمع ظهور علاقات الانتاج الراسإالية في بداية الثلاثينات اي مع 
نشوء الطبقة العاملة وكان هناك في البداية تداخلا من ! الاستبداد والحكم المطلق ولكن تحالف الاقطاع 
السعودي مع الاحتكار النفطي الاجنبي جعل توجه جه المكم المطلق ضد الطبقة العاملة الصناعية في 
الاساس وضد كل الكادحين في بلادنا وليس ضد البرجوازية التي لم تشكل خطرا عليه والتي وقفت 
مواقف متذبذبة حياله . وبتاثير ختارجي اخيرا مع تنامي دور الطبقة العاملة اللاحق يتنامى ويترسخح 
الحكم الملكي المطلق الذي ظهر من الثلاثينات وحتى الخمسينات اكثر حدائة للملكية - الناشر , 
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واذا كان الملك ابن سعود قد استخدم صلات القربى من الاقطاعيين الكبار ورؤ ساء 
القبائل من اجل تطبيق ودعم المركزية . ففي الحقبة المعنية » اصبح من الممكن 
بواسطة النقل والمواصلات الحديثة . وضع الرقابة السريعة على الاقاليم . وادارة 
اليلاد باسرها » بسرعة وسهولة . 

كان لبناء الخط الحديدي الدمام الرياض في اعوام ١461١ - ١448‏ اهمية بالغة في 
مجال توطيد مركزية الدولة . وفي فترة ما بعد الحرب ونتيجة لاستخراج النفط ازداد 
دخل الدولة . ففي بداية الخمسينات حصلت الحكومة السعودية سنوياً من النفط 
على 76 مليون جنيه . وبالرغم من ان هذا المبلغ كان غير كبير نسبياً » فان وجود 
مصدردائم للدخل قد ادى الى نتيجتين هامتين ٠‏ فقد اعطى هذا الوضع من جهة 
للملك ان يكون اكثر استقلالية وتفردا تجاه الطبقة المسيطرة . وأمن نمو هذا الجزء من 
الميزانية من جهة اخرى للدولة اموالاً ضرورية لضان سير عمل الجهاز البير وقراطي 
الضخم نسبيا وعمل هيئات القمع . 

حتى بداية الخمسينات كانت تعمل في البلاد حمس وزارات . وبذلك تكون قد 
بيات ظروف اجتتباعية ملائمة » بالاضافة الى المقدمات المادية ‏ الادارية الضرورية 
لتثبيت الحكم المطلق في ذلك الوقت . 

لقد تم تثبيت الحكم المطلق من خلال تطوير جهاز الدولة » وخاصة هيئات سلطة 
الدولة ري . ففي عام 1467 وقبيل موت الملك عبد العزيزتم الاعلان عن انشاء 
مجلس الوزراء لعموم الدولة . وقد تعين الابن الاكبر للملك . ولي العهد الامير 
سعود رئيساً للوزراء في ذلك الوقت . وعملياً بدأ المجلس اعماله فقط بعد موت عبد 
العزيز » وبقى سعود نفسه اي الملك رئيساً للمجلس . وقد ضم المجلس جميع 
الوزراء الذين بلغ عددهم ثيانية اعضاء . سبعة منهم كانوا من الاسرة الحاكمة . 
والوزارات هي : ١‏ الخارجية » ؟ . الداخلية » 7 الصحة » 4 المواصلات » 
ه ‏ التعليم » 5 - الزراعة » 17 المالية والاقتصاد الوطني » 4- الدفاع . وكان وزير 
المالية والاقتصاد الوطني واحداً من كبار اقطاعبي وتجار(نجد) الا انه لم يكن من الاسرة 
المالكة . وني الوقت نفسه ضم المجلس جميع. مستشاري الملك . وفي الثاني عشر منٍ 
آب (اغسطس) 1464 عين املك أخاه فيصل رئيساً لمجلس الوزراء . ولكن رغياً 
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عن كل هذا فان جميع قرارات المجلس كانت تخضع لمصادقة املك وفقاً لانظمة مجلس 
الوزراء . اي بتعبير آخخر ء بالرغم من ان تعبين فيصل رئيساً للمجلس . قد جرد 
الملك من المشاركة المباشرة في عمل المجلس . فهو(اي التعيين) لم يمس سلطة الملك 
:اللا محدودة . وظل الملك رئيسا للدولة وفي يديه جميع السلطات التشريعية والتنفيذية 
والقضائية . ولكن منذ عام 8ه4١‏ . ومع تعزيزدور الملك وتحسن الوضع الاقتصادي 
للبلاد اصبح الملك من جديد رئيسا لمجلس الوزراء . وكان في حوزته ايضا مجلس 
الشورى , وهيثتان تلعبان دوراً كبيراً في قرارات الملك في مجال السياسة الداخلية 
هما : ١‏ - الديوان الملكي ؟ ‏ المكتب الخاص . ويتم تعيين مسؤ لي هاتين اليئتين من 
قبل الملك ىا هو الخال بالنسبة للمستشارين . 

زافاما يعدي بشجدسن الحتووى الذي يعر اتعذدلات الدولة الركر يشب افلم عير 
اية تغيرات في تركيبه ولا في صلاحياته . وقد بقي كالسابق اسمياً بحتاً «استشاري ‏ 
قانوني» بدون وظائف . ولا يوجد في البلاد هيئة تشريعية تمثيلية بحيث يكون بامكانها 
ان تحد من سلطة الملك والمشاركة سوية معها في سير اعمال الدولة . 

لا يوجد في البلاد كالسابق دستوره ويبرر قادة النظام هذا الوضع بان القران هو 


'دستور البلاد . 
لقد ديه الملكية المطلقة 0 0 جهاز الدولة : ؛ وبالدرجة 


الكستت 5 ال اه الئقة كر النظامي 2 وخخاصة بعد هوض حرعة 
التحرر الوطني في البلدان العربية الاخرى واسقاط الملكية في مصر في عام ١981‏ من 
قبل العسكريين . وانتشار الامزجة المعادية للامبر يالية في صفوف ضباط الجيش 
النظامي والاستياء من النظام القائم . وفيا بعد اصبح يسمى رسمياً «الحرس 
الوطني» . وقد تم تشكيل هذا الجيش على اسس قبلية » اي انه قد تأسست فصيلة 
من اللحاربون من كل قيولةوفيه للعلك » وتزاسها غنايظ من الفزيلة نقعيها .عيذ 
الشكل تأسس «الجيش الابيض» على اسس كتلك التى قامت عليها حركة 
الاخوان , ولكنه يختلف عنها باخذه العديد من مبادىء الجيش النظامي العصري . 
وهنذا ملحوظ خاضة ف المنين الأخيرة: : وتكمن امهنمة الاساسية لهذا الحيش ذئ 
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النوعية الخاصة في قمع اية حركة وطنية وثورية في البلاد . 

في النصف الثاني من الخمسينات اهتزت السعودية من الازمة المالية . التي اصيبت 
بها بسبب تبذير الاسرة المالكة . واستنفاد احتياطات الدولة الذهبية » وبصورة رئيسية 
يسبب جبريب الذهب نخارج البلاد('") . ومن جهة اخرى بدأ في البلاد نبوض جديد 
للنضال المعادي للامبر يالية . وبشكل عام اشتد الصراع الطبقي بين الكادحين 
والبرجوازية المحلية من جهة والاقطاعيين والامبر ياليين من جهة اخرى . وقد 
انعكس هذا في الاستياء من سياسة الحكومة , الذي انتشرفي صفوف الكادحين 
والمرجوازية المتنامية . وقد شعرت البرجوازية المحلية بتبعيتها للامبر ياليين 
الامريكان”" . 

وشعرت الاوساط الحاكمة ني ظل تلك الظروف » بالحاجة لتقوية وتعزيزدور 
السلطة التنفيذية”” . واستغلت كتلة اخرى ضمن الاسرة الحاكمة الوضع القائم 
فطلبت من سعود نقل السلطة كاملة الى فيصل!؛" . واضطر الملك سعود انذاك لحل 
هذه المشاكل وخاصة المالية باصدارمرسوم في الثاني والعشرين من اذار (مارس) . 
4 حول انتقال السلطة التنفيذية في البلاد الى الامير فيصل المعين رئيسا لمجلس 
الوزراء . 


وف 15 ايار (مايى) من ذلك العام صدرت انظمة جديدة لمجلس الوزراء تضمن 
تأمين الفعالية الكبيرة لنشاط حهاز الادارة وتوسيع صلاحيات المجلس ورئيسية 
وخاصة في مجال الاقتصاد . وقيدت هذه الانظمة جزئيا من سلطة الملك المطلقة . 
وتجلى ذلك بصورة رئيسية في : 

١‏ -ان المراسيم الصادرة عن مجلس الوزراء 5 في حالة رفض الملك ها ٠»‏ تصبح 
نافذة المفعول . فيها اذا اكد المجلس وجهة نظره بعد شهر من تاريخه . 


(1؟) مهد العامري . اغلال العبودية في السعودية . بعداد 14577 . ص 8ه . 
(؟؟)ن . ي . بروشين ١‏ العربية السعودية . ص 3١١4‏ . 

(؟) صوت الطليعة . رقم ؟ 2 يد 

. التاريخ الحديث‎ )١1( 


م٠‎ 


؟ ‏ ان الوزراء مسؤولون امام رئيس المجلس والرئيس امام الملك0*"» , 

ورغما عن كل هذا ظلت السلطة التشريعية في يد الملك , وهذا ضمن له اعاقة 
اتخاذ قرارات غير ملائمة : 

انتتهجت حكومة فيصل سياسة الاقتصاد الصارم . فهي حضرت استيراد مواد 
التبغ » وخفضت جزئيا نفقات ومصروفات الاسرة الحاكمة . غير ان تخفيض 
المصروفات قد تحقق اساسا على حساب البالغ المخصصة للتنمية الاقتصادية 
والثقافية*") . 

وفي بداية الستينات » اصبح النزاع بين الملك سعود والامير فيصل يتتخذ طابعا 
مكشوفا واحتدم بشكل حاد . وقد قدم فيصل استقالته بغية الضغط على املك غير 
ان الملك استغل الاستقالة والاستياء في البلاد واقدم على حل الحكومة (1؟ كانون 
اول (ديسمبر) )197٠0‏ . وشكل حكومة جديدة شغل فيها منصب رئيس الوزراء من 
جديد . وللمرة الاولى في تاريخ البلاد شارك ممثلوا البرجوازية المحلية من مجموع 
١“‏ وزيراء علم| ان تسعة ليسوا من الاسرة المالكة . ووعد الملك في بيان الحكومة 
الاول باجراء عدد من الاصلاحات . وبالدرجة الاولى وعد يتحويل السعودية من 
ملكية مطلقة الى دستورية"" . ْ 

رفض مجلس الوزراء تمديد فترة تأجير الفواعد الجوية ‏ الحربية في الظهران 
للامريكان . وقد اثارت عذه القرارات وعدد من القرارات الاخرى السخط 
والاستياء في صغوف الاقطاعيين وارامكو والامبر يالية . 

وقد قرر الملك تحت ضغطهم عدم تطبيق بعض هذه القرارات » بل ذهب أبعد 
من هذا وابعد عن الحكومة فيم| بعد مجموعة من الامراء الاحرار . برئاسة الامير 
طلال . الذي كان يشغل منصب وزير المالية ٠‏ وف الوقت نفسه الشخصية الرئيسية 
في هذه المجموعة رغم تعبين ابناء الملك سعود في هذه المناصب الحكومية . 


(6؟) انظمة مجلس الوزراء . 19848 . 
(50؟) تاريخ الاقطار العربية الحديث . ص 9؟5 . 
(707) نفس المصدر. صن 59١‏ . 


وبعد ثورة اليمن عام !143 واسقاط الملكية هناك » دعمت السعودية بقوة 
العناصر الملكية المعادية للثورة وشنت الحرب على الجمهورية العربية اليمنية . وهذا 
ادى من جديد الى توتر الوضع في البلاد » واصبح فيصل من جديد وبدعم من 
الولايات المتحدة والاوساط الاكثر رجعية في البلاد » رئيساً لمجلس الوزراء . وفي 
- اذار مارس 15 صدربيان الحكومة حول نقل السلطات التنفيذية والادارية 
والتنظيمية والقضائية الى فيصل رئيس مجلس الوزراء وولي العهد(*"" . ولا بد من 
الاشارة الى ان التحديد المؤقت لصلاحيات وسلطة الملك لم يؤثرعلى طابع السلطة 
اي انها بقيت ملكية مطلقة . 

وفي الثاني من تشرين ثاني (نوفمبر) 1454 ازيح سعود رسمياً عن العرش وحل 
مكانه اخوه فيصل . الذي اعاد تشكيل الوزارة » وشغل منصب رئيس مجلس الوزراء 
ووزير الخارجية والقائد العام للقوات المسلحة2''0 . ومع اعتلاء فيصل العرش » بدأ 
عهد جديد في تاريخ الحكم المطلق ‏ فترة توطيد هذا الحكم وازدهاره . وهذا قد 
برز: 

اولاً من خلال تعزيز سلطة الملك الفردية وتركيز جميع السلطات العليا في يديه بلا 
استثناء ودون اية قيود . وجرى تعديل البنود التي تعيق نشاط الملك كرئيس للوزراء في 
نظام مجلس الوزراء لسنة ١9488‏ 7 

ثانياً : جرى تطوير اوتوسيع الجهاز البير وقراطي الضخم في المركز والاقاليم . فقد 
بلغ عدد مستخدمي الدولة ١751/6٠‏ شخصا في عام 228 , ووصل الى 
دافن شخصاً في عام بالألوزواككى يعملون في مختلف مجالات جهاز الدولة » با 
في ذلك المؤسسات الادارية لقطاع الدولة . الذي تم توسيعه ايضاً في هذه المرحلة . 

ثالثاً : استمرارتقوية اجهزة القمع (الجيش . والحرس الوطني . وهيئات الامن , 
والبوليس . والمخابرات . وهيئة الامر بالمعروف والنبي عن المنكر) ٠‏ ويرتبط توطد 


(78) نفس المصدر ء ص 5987 . 

(8؟) احمد عسه ٠‏ معجزة فوق الرمال ص 54١‏ . 

رد جلة الحكمة رقم ١494 "١‏ عدنء ص 354 . 
رلم) ام القرى رقم 501517 - ١9974 / 0/٠‏ - السعودية . 


ىم 


الحيئتين الاوليتين (الجيش والحرس الوطني) كذلك بتقوية دوز السعودية في العالم 
العربي ولتحقيق مخططات الامبريالية في قمع حركة التحرر الوطني العربية . وتعمل 
الهيئات الاربع الاخيرة في البلاد بصورة ارتجالية وبدون اية قواعد حقوقية وبالتالي 
بدون اية قيود . 

رابعاً : اتخذ الحكم الاقطاعي طريق . القمع التعسفي الوحشي بحق المعارضة 
في البلاد . ويتم تخصيص اموال طائلة دون اية قيود لاستخدامها في العداء للشيوعية 
والاتحاد السوفيتي » كما يلاحظ في البلاد تزايد عدد الهيئات الخاصة «بالمسائل 
الدبنيةءء وتتمرهَذِه العملية حتى لوقت اللناضر . 

ان مقتل الملك فيصل من قبل قريبه الامير فيصل بن مساعد في ١91/8‏ لم يغير من 
طبيعة الملكية وشكلها . 

لا يوجد في السعودية الحديثة . وكالسابق . اي دستور للبلاد اوهيئة تشريعية 
وتمثيلية (لا في المركز ولا في الاقاليم) . ولا يوجد في البلاد حتى الان أي قانون مدني او 
جنائي بسبب رسوخ العلاقات الاقطاعية في اللاد . وتعتبر ادارة الملك المتفرد مي مصدر 
القانون . وان جميع القوانين النافذة في البلاد مصادقة من قبل الملك . وفي هذا 
الصدد من الضروري التذكير بانه قد صدرفي البلاد عدد من القوانين الي تنظم 
العلاقات الاجتماعية في تلك المجالات التى تكون فيها البرجوازية معنية بالامر . 
وهذه القوانين هي نظام العمل والعيال وانظمة حماية وتشجيع الصناعة الوطنية لعام 
وانظمة الوكلاء التجاريين لعام ١95017“‏ وغيرها . 

يعتبر الملك المرجع القضائي الاعلى رغما عن احداث وزارة للعدل في عام 
. ان النظام القضائي للبلاد منظم كالسابق على مبادىء وشريعة القرون 
الوسطى .فلا توجد محاكم مدنية او جنائية. وتعتبر المحاكم الشرعية احدى دعائم 
القوى الرجعية للبلاد . لذا من الطبيعي ان تطالب القوى التقدمية باحداث محاكم 
عصرية . 

يعين الملك الحكومة ونواب رئيس الوزراء وجميع الوزراء ونواءهم وجميع المستشارين 
ورؤساء الدواوين وكبار ضباط الجيش والحرس الوطني وهيئات الامن والسفراء 
والقناصل والمبعوثين الدبلوماسيين في المؤ تمرات واشيكات الدولية . كا يحدد الملك 


رذ 


كذلك حجم ميزانية الدولة ويصادق سنوياً على النفقات والمداخيل الحكومية والخطط 
الاقتصادية بمراسيم خاضة . وبهذا الشكل يتصرف الملك اثناء انفاق الاموال بدون 
أية مشاركة من الشعب في هذه المسألة الحامة في حياة البلاد الاقتصادية . 

وتنتشر في اجهزة الدولة . الوساطة والمحسوبية على نطاق واسع . اذ يمكن 
الحصول على ما يراد عن طريق التعرف باي امير ويصبح العديد من كبار الموظفين 
اثرياء كبار بفضل الصلات الخاصة . ومن هنا يلاحظ النمو السريع للبرجوازية 
البير وقراطية . 


عم 


 كةسمتاخلا‎ 


يمكن ا خر وج بيعيضش اللاستنتاجات العامة مما استعرضنتاه في هذه 
الفراسة 
لقد ظهر الحكم الملكي المطلق في السعودية في مرحلة معينة فقط من, 
تطور الملكية الاقطاعية ‏ بعد تشكيل العلاقات الرأسهالية في احششاء 
المجتمع الاقطاعي العشائري . 

ان التوطد السريع سسييا تنحكم المطلق في السعودية في التصف 
الغاني من القرن العشرين قد نتج يدرجة غير قليلة عن هذا الواقع - 
وهوان ذلك الشكل من الدولة المسمى بالاستيداد الاقطاعي والذي 
ظهر في العشريئات ‏ الثلاثينات من هذا القرن اثناء عملية تشكل 
الدولة المركزية . والذي يمتلك صفات ادارية وهيكلية مشتركة كثيرة 
مع الحكم المطلق قد سبقه مباشرة . 

تعتسر الملكية المطلقة فى السعودية انعكاسا حقوقيا لمرحلة الانتقال 
من الاقطاعية الى الرأسالية التي تعاني منبها اليبلاد في المرحلة الراهنة 

لقب اختارت البر جوازية في السعودية يسيب متشثئها الااجتياعي 
وتطور الرأسيهالية المشوه طريق المهادنة مع الاقطاعية ومع الملكية 
المطلقة عوضا عن التتحالف مع الكادحين في النضال ضد الاقطاعية 
والامير يالية . وان الاقطاعيين قد ادركوا الدور الذي يمكن ان تلعبه 
البرجوازية في ححياة البلاد السياسية والاقتصادية اخذوا يتعاونون اكثر 
فاكثر مع البرجوازية بغية الاحتفاظ بسيطرءهم . ومن جهة اخرى 
ادركت الير جوازية اعها غير قادرة على المعركة العلنية ضد الاأقطاعييون 


6م 


وضد سلطة الملك اللا حمدوده ء. لذا رضحت لوصاية الليكم 
المطلق السياسية . غير ان مثل هذا التحالف لايغير من جوهر الحكم 
المطلق كشكل للدولة الاقطاعية . وهو ذو طابع مؤقت وغير ثايت . 
وللاشك ان العلاقاءت الرأسيالية النامية تؤدي الى تعزيز دور 
البرجوازية في المجتمع وبالتالي الى تنامي دورها في جهاز الدولة . 

وبهذه الصورة ستتطور الملكية الاقطاعية المطلقة في السعودية في 
ظرّوف تطور الرأسالية في البلاد والنفوذ والتأثير الكبيرين 
للا -حتكاراءت العالمية باتهاه الملكية البرجوازية بصورة حتمية . ولكن 
يمحمل هذا التطور طايعما محافظا وهو لايأخذ بالاعتبار مصالح وارادة 
فتابت واسعة من الجماهير الشعبية . 

ان تضال الكادحين بقيادة الطبقة العاملة المتئامية . ويخاصة بعد 
ان اسست هذه الطيقة طليعتها الشورية الحزب الشيوعي في 
السعسودية .ان هذا الكفاح سيسحدد في نباية المطاف مصير الملكية 
الاقطاعية وطريق التطور اللاحق للمجتمع في بلادنا . ان الحكم 
المطلق مضطر للتراجع ع ويبر ز هذا في الوقت الحاضر اكثر ما يبر زفي 
الممجالين الاقتصادي والاجتماعي (ولو جزثئياً) . ولكن سلطة الدولة 
اللاقطاعية مضطره يسيب التطور التاريخي للتراجع في المجال 
السياسي ايضا . وممايدل على ذلك . الامر الصادر عن الملك عام 
إآحول العفو عن جميع المعتقلين السياسيين وكذلك جمل نظام 
الرقاية ليبراليا والسساح يبيعض الملا حظات التقدية يخصوص نشاط 
جهاز الدولة وبعض الشخصيات المسؤلة في الصحافة وغير ذلك . 

ورغما عن ظر وف النتضال القاسية والرهيبة التاتجة عن سيطرة 
الملكية المطلقة فان نضال شعينا من اجل الديمقراطية والتقدم 
الاجتياعي يتوطد يومايعد يوم . وان شعبنا ليس وحيدا في هذا 
التنضال . بل تقف معنا جميع القوى التقدمية في العالم وبالدرجة 
الاولى امحزب الشيوعي في الاتمصاد السوفيتي . وكيا قال ليونيد 
يريجنيف في المؤتمر الخامس والعشر ين للحزب «انه (اي الحزب) يقدم 
وسيقدم المسائدة للشعوب التي تقاتل من اجل حر يتها (من مواد 
الموتمر الخقامس والعشرين للحزب . دار التشر السياسية ‏ موسكو 
5م5١‏ . ص >؟ 2,)١‏ . 
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. ١9ا/ه #لأدفا ا فقا. ازولينغ » اقتصاد العربية السعودية . موسكر‎ 
. ١9"موكسوم‎ » ف . ف . ازولينغ . العربية السعودية‎ 
-1.ي . بيرشيتس ء الاقتصاد والنظام الاجتنياعي والسياسي في شهال شبه الجزيرة في القرن‎ 
. 1951 التاسع عشر  الئلث الاول من القرن العشرين . موسكو‎ 
. ١454 ب . ف بورشسيف ء الاقطاعية والجماهير الشعبية . موسكو‎ 7 
. ١9584 ف . ي بروشين . العريبة السعودية . موسكو‎ 
. وه‎ ١ الموسوعة التاريخية الوفيتية . موسكو 1455 . المجلدان‎ 04 
. 14584 نظرية الدولة والقانون . ت . ك . الكسندروف . موسكو‎ - ٠ 
. 1977 تشيرنيلوفسكي ء تاريخ الدولة والقانون العام . موسكو‎ - ١ 
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تاجيا 


دجيس 


+ نشرات دورية 


. صائل التاريخ 19354 رتم ه 0ةا_رقم فا 1911 رقمل"‎ ١ 

؟ ‏ تاريخ الاتحاد السوفيتي 4ةؤا-_رقمه2 1559 رقم ١55017‏ رقم" ء 
1و1 رقم 2.1 ١9/٠‏ رقم 4 , 

الدولة والقانون ١987‏ رقم ١‏ . 

؛ - قضايا السلم والاشتراكية 1١81/4‏ رقم 1١١‏ . 


 :‏ باللغات الاجئبية 


. 1976 , صولمما وألهءة أ0ن55 أو طأءأ8 م5 , رعلاه:1 . 6 
جح ترولر : ميلاد العربية السعودية . لندن ١915‏ 


باللغة العربية 
9_الخاصة 


. الطبعة الثانية‎ ١910/7 احمد عسه  معجزة فوق الرمال  بير وت‎ ١ 

؟ ‏ احمد امين ‏ تاريخ الدولة السعودية - بير وت 1١4514‏ الطبعة الثانية . 

, 191/4 ايديولوجية معاداة الشيوعية والاتحاد السوفيتي . جبهة التحرر الوطني في السعودية‎ ٠ 
. حافظ وهبه . خحمسون عاما في جزيرة العرب  القاهرة  1955 م‎ 4 

ه حافظ وهبه . الجزيرة العربية في القرن العشرين . القاهرة ‏ 14845 الطبعة الثانية . 

5 فؤاد حمزة » البلاد العربية السعودية . الرياض ١4548‏ . الطبعة الثانية . 

فهد السديري . المملكة العربية السعودية عند مفترق الطرق . بيروت 1١91٠‏ . 


4 


8 فهد العامري ٠‏ اغلال العبودية في السعودية . بغداد 914515 , 
4-س 60. أبراهيم ٠.‏ تاريخ المملكة العربية السعودية 5 الرياض ١937/7‏ 7 
1 - جحيم الحكم السعودي ٠.‏ جبهة الاصلاح الوطبي /اةوا . 


" - نشرات دورية 


. ١910/5 الدارة العدد الثاني . السسنة الثانية . جدة تموز (يولي‎ ١ 

؟ ‏ الثقافة الجديدة /11 . 0-184إ19 , 1919-8 4-56/ا9١‏ بشداد . 

#-ام القرى . 5ه” . 5٠‏ / 8 / 191/4 مكة . 
4 -الحكمة إ” , 81/4( عدن . 

5 الطريق . /0 0 197٠-8‏ بير وت . 

5- القبس العدد 5١١9‏ . 5/ 1947/8/1 الكويت . 

/ا- مجلة دراسات الخليج والجزيرة 5-١‏ لا تلاو "1١١‏ / 1910/0 الكويت . 
4- صوت الطليعة . 5191/45 1-5لا9١‏ .1910/40 . الكويت . 


0 المراجع الوثائقية 


١607 نظام مجلس الوزراء السعودي لسئة‎ ١ 

» - نظام مجلس الوزراء السعودي لسنة 1968 

'' نظام الحكم في الحجاز ١677‏ , 

4 - نظام العمل والعال 1810/١‏ , 

ه ‏ نظام التأمينات الاجتماعية ؟/191 . 

. 19455 نظام حماية وتشجيع. الصناعات الوطنية‎ - ١ 


